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الکرمة 


لمزيد من امطومات عن الكرمة اتشر والتوزيع: اههد لمم بحام 


حرق التشر © مر راهم ۲۰۱۶ 
اوق الكرية لت محلوظة. 
جميع الحقوق محفوظة, لا يجوز اسشخدام أو إعادة طباعة أي جزء من هذا اتاب 
باي طريقة من دون الحصرل على مات الل من ار 


ره کر 
منزل السيدة البديدة: رولية / تمر إبراهيم ‏ التاهرة: الكرمة شر والتوزيع: ۲۰۱4 


ارقم دا بار الكتب للمصرية: 1۵۳۲۱ |۲۰1۵ 
YOANN‏ 


تسم لا لعمد مراد 


هو 


هو كان یعرف أن عليه أن یخرج من هنا وبأي ثمن. 

الخيارات أمامه عديدة» لكنَّ واحدًا منها فقط سيقوده إلى 
حيث يريد بينما لن يقوده الباقي إلا لهلاكه.. وهو عليه أن يحسم 
أمره وبسرعة.. عليه أن يتمالك نفسه وأن يسيطر على أعصابه 
وأن يختار.. ثم عليه أن ثتيچة الحتياره 

اسكوووووووووييك.. سكووووووودووييك.. 
سكووووووووووويييك... 

هو كان يرتجف رغمًا عنه.. كان يتألم» وکان يشتم رائحة جلده 
المحترق. لكن الأسوأ أنه كان يشعر بالخوف.. لأول مرة ومنذ 
عشرات السنين ‏ أم هي مئات السنوات؟ - يشعر به.. مشكلة 
الخلود الحقيقية أنه يفقدك إحساسك بالزمن» وهي مشكلة 
لن يعاني منها بعد الآن لو لم يخرج من هنا. 

لکنه لو نجح.. لو استطاع الخروج من هنا بوسيلة ما.. 

فسيقتلها! 


هو كان يحب ليالي الربيع» وکان يجد فيها عوضا عن نهاره 
الذي افتقده منذ زمن طويل. 

في الماضي كان يننظر أيام الربيع في شوق لا حد له» وكان 
يستيقظ مع ساعات الصباح الأولى» ليلعق الندى من على براعم 
الأزهار» ولينتشي برائحة حبوب اللقاح» وليملاً الكون من حوله 
صخبًا. كان يتمدد على وسادة من الأعشاب الطرية» يتأمل السماء 
يه لكي يملأها 
بأحلام اليقظةء فكانت الساعات تمر عليه دون أن يشعر بها.. لكن 
الآن. ا اا الراك ی ی 


الزرقاء من فوقه» فكان يجدها بعيدة شاسعة» ت 


هو الآن لم بعد یحلم لا في نومه ولا في يقظته.. مخزونه من 
الأحلام نضب منذ زمن طويل» وما یملکه الآن هو كم لایْصدّق 
من الذكريات.. ذكريات تكفي علة أجيال منعاقبة» تحكي قصص 
عصور وممالك ومدن زارها وتركها وفنیت» فبقي هو یحمل 
ذکراها کائم اقترفه» وعوقب بأن يشعر دومًا بالحنين إليها.. 
لكن الماضي لا يعود. 

هو كان على استعداد لفعل أي شيء يعيده إلى طفولته وإلى 
حقله» حيث أيام الربيع تحمل مذاثًا لامثيل له لكنه الآن لایملك 
إلا تجاهل تلك الزهور الذابلة في حديقة ذلك المنزل» والتي 
لم تعترف بحلول الربيع من حولهاء فلم بعترف هو بها.. فقط 
أسرع الخطى إلى بوابة المتزل ليحضل على ما أتى من أجلهء 


04 الوب 


ولیرحل قبل أن تشرق الشمس.. وفي آعماقه شعر بكراهية عميقة 
لصاحبة المنزل» وحتی قبل أن يراها. 

امرآة ترکت حديقة منزلها على هذه الحال في أيام الربيع» 
هي امرأة لا تستحق الحصول على واحدة.. نعم هي تحیا 
یمفردها في هذا المنزل الضخم ولا بد أنها مسنة ‏ فهي 
لا تغادر منزلها مطلقًا لكته لیس عذرًا.. حديقتها هذه جريمة 
مكتملة الأركان. ولو قارن الأزهار في حدية: التي 
كانت تملا حقله أيام طفولته لبدت المقارنة فجة غير عادلة. . 
هي تركت حديقتها تموت في أيام الربيع؛ وهو الليلة سيقتلها 
لانها تستحق. 

لکنه لم يستطع إنكار أن ثمة رائحة مألوفة كانت تتصاعد من 
داخل منزلها.. رائحة لم يستطع تحدید کنههاء وإن ملأته بحزن 
غامض» فبحث طویلا في ذکریاته عن مثيل لها. 

أهي رائحة البثر التي سقط فیها في طفرلته وشجن في ظلامها 
لأيام كاد يلقى فیها حتفه قبل أن يعثر عليه جده؟ أهي رائحة 
الدراء التي كانت تشع من ملابس زوجته لحظة احتضارها؟ 
أهي الرائحة التي تملأ ميادين الحرب حين يجثم الموت على 
ساحة القتال؛ ليبدأ في حصد أصدقائه وأعدائه على حد سواء؟ 
أم هي رائحة قبره؟ 

هو لم يستطع تحديد هوية تلك الرائحة لكنه قرر تجاهلها. 

من منزل هذه المرأة تتصاعد راتحة الحزن» لكنه ليس 


۷ 


هناك لاسترجاع الذکریات» ولا للشعور بالاسف على نفسه 
لذا لم یتوقف» بل عبر مقبرة الازهار من حوله حتی بلغ باب 
المنزل ليطرقه» ولیقف هناك ينتظر ویراجع في رأسه القصة التي 
سیستخدمها ليقنع بها صاحبة المنزل بالسماح له بالدخول.. 
يجب أن تسمح له بالدخول وبارادتها الحرة» فهذ 

1 التي يلتزم بها التزامًا مطلقًا.. الغا‎ E 
أنه عليه أن برحل وقبل أن تشرق الشمس ولا فلن يتمكن من‎ 
الرحيل أبدًا.‎ 

هو كان أعدَّ خطته وجرّبها عدة مرات وأفلحت معه في كل 
مرة.. ستفتح صاحبة المنزل بابها ليمنحها هو أفضل ابتسامة 
تعلُم التظاهر بهاء وسيخبرها أنه أتى إليها لأن أحدهم أبلغ إدارة 
الحي بوجود تسرب للغاز من منزلهاه وكل ما بريده هو التأكد 
من صحة هذا البلاغ.. سيخبرها أنه لن يحتاج إلا لدقائق معدودة 
سیطمئن فیها علی سلامتهاء فلن تجرو مي على الاعتراض ولن 
تمانع» بل ستسمح له بالدخول والاختلاء بها في الداخل؛ وهذا 
كل ما یحتاجه. 

إن منزل المرأة منعزل تماما عن باقي المدينة؛ ومنه لن يسمع 
أحدهم صراخهاء وهو لن يمنحها الفرصة لتصرخ. 

لن یمنحهاحتی الفرصة لفهم ما تیصیهاه بل سينتهي منها 
بسرعة.. سیشعل النار في جنها وفي منزلهاء وسیرحل قبل أن 
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پشعر أحد بمجیته من الأساس» وکل ما سیخلفه من ورائه هو 
حادث حریق مؤسف لقیت فيه امرأة مُسنة وحيدة حتفهاء لتتهي 
معاناتها في هذا العالم القاسي الكنيب. , 

سيشعر البعض بالأسف عليهاء وستشعر حديقتها بالخلاص 
منهاء ولن يشعر هو بأي شيء في الليلة القادمة» وحینها سينطلق 
إلى ضحيته القادمة و... و... 

الماذا تلغرت؟ 

لقد مر عليه من الدقائق ما يكفيها للاستعداد لمجيئه ولفتح 
الباب» لكنه لم يسمع صوتها من الداخل» ولم يشعر باقترابها 
منه حتى الآن» ولو فعلت لكان اشتم رائحتها.. ها هو الآن بقف 
ترا لا تحيط به إلا تلك الرائحة الحزينة ممتزجة بالصمت» 
يعلنان احتمالية آنها قد لا تكون في الداخل؛ أو أنها قد غابت 
في النوم ولم تسمع طرقاته» فما الذي عليه فعله الآن؟ 

هو استبعد الاحتمال الأول؛ فهو كان يعرف أن صاحبة المتزل 
لا تغادره مهما كان السبب» ولو كانت قد نامت في هذه الساعة 
المبکرة» فلا يوجد أمامه إلا أن يوقظها فهو لن يبحث عن ضحية 
جديدة الليلة» ولن يخاطر بالهجوم على واحدة دون تخطيط 
مسبق.. لقد استعد للحصول عليها الليلة ولن يسمح لنومها 
بإفشال خطته. لذا طرق على الباب مجددًا ثم وقف هناك ينتظر 
بلهنة شابها القلق. 


نها في الداخل.. هويثق من أنها كذلك؛ ویعرف أنه لن يبارح 
مکانه إلا لولم تستيقظ أو لولم تسمح له بالدخول و... 

سكوووووووو سكووووووووووييك.. 
سكوووووووووووييك... 

من داخل المنزل تعالی الصوت المعدني الحاد» ومنه آحذ 
يقترب ببطء جدَّد الأمل في أ اقه.. إنها في الداخل و. تیفظة.. 
عظیم.. لقد سمعنه أخيرًاء وها هي تقترب منه» ولا بد أله سیعرف 
مصدر هذا الصوت حين تفتح له الباب.. سيعرف مصدره 


وسينخرسه؛ فالضوت كان لا یطاق حقًا. 
سکوووووووووييك... سكووووووووووييك.. 
سکوووووووووو 


كأنه معدن یئن! صوت تلوت له حشاژه وأصابه بامتعاض» 
جاهد كي يحتفظ به في أعماقه محانظًا على ابتسامته التي 
يحتاجها كي يتمكن من الدخول» حتى فتحت له المرأة لباب 
أخيرًا لوقف الصوت» وليجد نفسه يحدق فيها ذاهلا.. لقد 
عرف مصدر الصوت أخيرًا. 

عرفه ورآه لکن عينيه رفضتا التصديق؛ وعقله أبى أن يستوعب 
المشهد الذي تجسد أمامه.. فأمامه كانت تجلس على مقعدها 
المتحرك_مصدر الأنين المعدني_أشاد نساء الأرض بدانة على 
الاطلاق! : 

هو رأى» وعلی مر الستوات الطويلة التي خاضهاه کل صناف 


1 الجروب 


النساء وکل أحجامهن.. رأى البدينة والنحيفة» الشقراء وذات 
الشعر الأسود والأحمر وحتی الأشيب.. رأى البیضاء والسمراء 
وتحاسية البشرة: ورأی الجميلة والقبيحة؛ وحفظ ملامح من 
ملامحها التذکر.. لکن المرأة التي جلست آمامه 


جلست أمامه الآن كانت أشد بدانة من كل النساء 
اللاتي رآهن في حياته مجتمعات! 

هناك درجة من البدائة تمنح صاحبتها بعض الفتنة.. ودرجة 
أشد تدخلها إلى دائرة القبح.. ودرجة أشد تفقدها كل معالمها 
الأنثوية. والمرأة التي كانت تجلس أمامه كانت قد بلغت درجة 
من البدانة أفقدتها معالمها الادمية كلهاء فبدت آشبه بجبل من 
اللحم والشحم يربض على ذلك المقعد المتحرك وقد أطلت 
منه عينان حدقتا فيه متسائلتين لتذوب الابتسامة من على شفتيه 
في بحر الدهشة الذي أخذ يتلاطم في وجهه. 

هو وعلى مر السنوات الطويلة وهي أطول من قدرتك على 
الآلاق من البدناء» لكنه لم یر لهذه 
2 بدينة لدرجة آنها كانت 
بدينة لدرجة أنها كانت تتصبب عرفا 
ينة لدرجة أن كلمة ابدینة! كانت تصلح 


صوتها خرج من فمها الذي غاص في آکوام الشحوم في 
وجهها رقيقًا ناعمًا بصورة تنافرت مع هيئتهاء لکنه آعاده إلى 
أرض الواقع؛ وأجبره على تمالك نفس لیا درن بتسامة: 

- أنا.. أنااهنا لأننا 

-ادخل. 

قالتها دون أن تنتظر منه تفسيرًا لترفر على نفسها عناء اللإصخاء 
ولتوفر عليه عناء التظاهر لكنه لم بدخل على الفور.. في مكانه 
تجمد ذاهلاء وقد بدا له رد قعلها أغرب من المتوقع.. خطته 
كانت تعتمد على إقناعها بالسماح له بالدخول» لكنها كانت 
مقتنعة مسبت ! وللحظة تساءل: أي امرأة هي التي تسمح لغريب 
بدخول دارها دون أن تعرف هويته؟! 

هو بحث عن إجابة لهذا السؤال» لكنها بادرته قبل أن يعثر عليه: 


قاين 


- ما الذي تنتظرء؟ 

ثم وبيديها أخذت تدير عجلات مقعدها ليتصاعد أنينه الحاد 
یعلن آن: 

سکوو وووروووييك.. . سکووووووووووييك.. 
ی 


وفرت عليه مجهود إلقاء یکن لي 
الذهول الذي سيطر على کیانه.. کل ما عليه الآن هو أن یتخلب 
على امتعاضه. لبنهي ما أتى من أجله و... 


ویب 2 
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- تقول إنك تلقیت بلاغًا ماء 

قالتها المرأ: الهتت» فاستغل هو الفرصة لیشرح: 

-نعم. بلاغ من إدارة الحي بوجود تسرب للغاز من منزلك.. 

یجب أن أجري فحضا سريعًا لنطمئن على سلامتك و... 

- الموقد في هذا الاتجاه.. افحص ما تريد فحصه وخذ 

وقنك.. إني لا أملك إلا الوقت هنا! 

ثم ودون أن تنتظر رده أدارت عجلات مقعدها ليتصاعد 
المزيد من ال سكووووووووبييييك» يصحبها إلى التلفاز الذي 
اسنقر على مائدة امتلات عن آخرها بكل أصناف الطعام؛ لتجلس 
هناك ولتبدآ في إزاحة الطعام من المائدة إلى فمها الصغير- 
مقارنة بجسدها وقد انعكس ضوء التلفاز على شعرها الفضي 
وملامحها الغبية؛ فوقف هو مكانه يحدق فيها بمزيج من الحيرة 
والامتعاض.. أي حياة تلك التي تحياها هذه المرأة؟! 

هو أدار عينيه في المنزل من حوله يبحث عن إجابة؛ فلم يعثر 
على واحدة بل وجد المزيد من الطعام في انتظاره في كل جهة.. 
طعام على الطاولات.. على المقاعد.. على الأرض وحتى على 
الجدران.. طعام محفوظ ومطبوخ وطازج وفاسد - بعد أن مر 
عليه الزمن .. انتشر في كل أنحاء المنزل؛ وكأنما تؤمن به المرأة 
حاجتها إليه في أي لحظة وفي أي مكان سترحف إليه.. طعام 
يكفي لإطعام عدة أسرء لكن لم يكن في المنزل ليلتها سواها 
وأكوام الفوضى والطعام والأتربة التي غطت كل شيء. 


۱ 


الآن هو یعرف لماذا لم تُعنَّ المرأة بحديقتهاء فالمنزل كله 
كان في حاجة لمن يتقذه منها! 

ليلتها أدرك أنها ثرية.. امرأة تعيش بمفردها في هذا المتزل 
الضخم» وتملك هذا الكم الهائل من الطعام» فلا بد من أنها ثرية 
ولا بدمن أنها حصلت على ثروتها هذه من مبراث أو عثرت عليه 
مصادفة» فمن المستحيل عليه أن يصدق أن هذه المرأة عملت 
في يوم من الأيام؛ وحصلت على كل ما تملكه الآن بمجهودها. 
امرأة بهذا الحجم لم تحرك في حياتها إلا فمها لتبتلع به 
من الطعام» والشيء الوحيد الذي يشاركها وحدتها هناء هو تلك 
الرائحة الحزينة التي أخذت تنبعث من كل شيء حولها. 

لقد اشتم هذه الرائحة من قبل.. إنه واثق من هذا.. كأنه كان 
هنا في يوم من الأيام» لكنه لو فعل فكيف استطاع أن ينسى امرأة 
بهنه البدانة؟ أكان هنا قبل أن تولد هذه المرأة من الأساس؟ أكان 
هنا أم أن المرأة تفوح برائحة الحزن الذي صاحبه رحلته على 
مر كل السنوات التي عاشها مرغما؟ ولماذا تذكره هذه الرائحة 
بالموسيقى؟ ١‏ . 

هو ظل مكانه يصارع هذه الأسئلة التي عربدت في رأسه 
قبل أن ينتبه إلى المرآة جواره» ليبتعد عنها على الفور» وقبل أن 
تلاحظ البدينة أن صورته لا تنعكس فیها.. المرايا تعلمت نسیانه 
كمانسي هو مصدر هذه الرائحةء وهي قاعدة أخرى من قراعد 
حیانه الجديدة التي لم یخترها وان صار عليه تحمل ننائجها. 
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مشكلة الخلود أنه يفقدك إحساسك بالزمن.. ومشكلة أن 
کون مصاص دماء هي أنه عليك أن تكون حذرّاء فاقل خطأ 
قلن کشف مرك وچا 
- عزيزي.. أتحتاج إلى مساعدة؟ 
سألته المرأة بفم امتلأ بالطعام؛ فامتعض وتظاهر بالابتسام 


-لا. سأنتهي سريعًا. 
ثم وليرحم عينيه من رؤيتهاء أسرع إلى حيث انتظره موقد 
بأكوام من الطعام والقاذورات.. وفي أعماقه تصاعد 
ال مجددا: أي حياة تلك التي نحياها هذه المرأة؟ 
سؤاله استحال إلى شعور 
وقد امتزجت الرائحة الحزی ائحة المأكولات والعفن» 
جة أنه فکر جديا في الخروج من المكان ودون أن يحصل 
على ما جاء من أجله.. كيف له أن يمتص دماء | 
1 
نعم هي تحوي في جسدها ما يكنيه ليروي ظمأه للدماء لأيام 
يلة قادمة» لكن مجرد فكرة أنه سیحصل على دماء من جيل 
الشحم هذاء أثارت في أعماقه شعورًا لا يقاوم بالغثيان! 
٠‏ هناك درجة من البدانة تفقد المرء كل معالمه الآدميةء وهناك 
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ربما. لکن لیحاول أولًا أن يستكشف مصدر تلك الراتحة 


والتي بدأت تثیر جنونه حّا. 
هذه رائحة مألوفة.. رائحة تذکره بشيء ما هو عاجز عن 


رائحة تحمل مذاق الحزن وصوت مرسیقی غامضة 
يثق من أنه سمعها في يوم ما.. كأنه كان هنا.. كأنه كان هنا أو 
كأنه اشتم هذ 


رائحة قبو السفينة التي | 
الخمر الرخيصة التي فاحت من فم أولى ضحاياه؟ 
هو عجزعن التذکره وعجزه هذا أورثه غضبًا لاحد له نحوّل 
في أعماقه إلى كراهية مجنونة لتلك البدينة في الخارج» فوجد 
في كراهيته هذه ما يغنيه عن الشفقة اللازمة لقتلها. 
امرأة تركت حديقتها ومنزلها بهذه الصورة تستحق أن تموت! 
امرأة سمحت لغريب بالدخول عليها تستحق أن تموت! امرأة. 
كل ما حولها بتلك الرائحة الحزينة تستحق أن تموت! والأهم... 
امرأة بهذه البدانة في حاجة لان تموت! فما الذي ينتظره؟ 
لیخرج الآن لینقض عليها ولينشب أنيابه في عنقهاء لیمتص 
رحيق الحياة من جسدها.. ستقاومه هي.. سينتفض جسدها 
البدين وسيعاد تشكيل الشحوم في وجهها لترسم الغ 
محياها ليبقى هناك.. ستشهق.. سترتجف.. ستنتفض مرا 


ثم ستسكن إلى الأبد.. 


هولن يفرغ جسدها من الدماء فهو لن یستطیع -لکنه وقبل 
أنيرحل سیشعل النار في جنتها وفي منزلهاه لیتخلص منها ومن 
اتلك الرائحة التي تزکم أنفه الآن وال 

مهلا.. تلك الرائحة.. إنه يتذكرها الآن! 

إنها رائحته هو.. هو... 

رائحة الشبح! 


# # ا 

هو سمع هذا الاسم لأول مرة حين کان لا يزال حًا 

على ظهر تلك السفينة كان بجلس تارگا أمواج البحر تتلاعب 
بهاء وبقدرته على مقاومة تلك الر 
في التقيؤء وحوله كان یجلس نی اجنود وقد خیم عليه 
وجوم من يعرفون أنهم ذاهبون ليلاقوا حتفهم.. رحلتهم في 
ارت اسای وی لكنها آرت على الان 
لقد شعروا بدنو اليابسة منهم واشتموا منها رائحة الموت 
الذي ینتظرهم مبتسمًاء فالتزموا بالصمت وتفرغوا لاسترجاع 
الذكريات. 

وهر كان يحاول نذكر ملامح زوجته في تلك اللحظة.. كان 
قد ابتعد عنها لأشهر طالت حتى أخذ يجد فيها عسّا في تذكر 
ملامحهاء وكان كلما حاول أن يتذكر ملامحها الرقيقة التي ودعته 
بهاء يجد عشرات الصور تملا رأسه لأهرال رآها في معارك خرج 
منها حيًا ‏ بمعجزة ما ودفن بعدها العدیدون ممن كان يلقبهم 


1 


أصدقاءه؛ لیتوقف في النهاية عن البحث عن ملامح زوجته وسط 
الاشلاء والجثث التي اکتظت بها مخیلته. 

لماذا ترکها وذمب للحرب؟ لایعرف. لماذا تلبت الحرب 
أصلًا؟ لا یعرف. من الذين يقاتلهم؟ الأعداء الذين آخبروه قادته 
بأن عليه قتلهم قبل أن یدنسوا أرضه ویختصبرا زوجته ويمزقوا 
الأزهار في حد؛ . لهذا كانت الحروب تبدأ ومنذ فجر التاریخ 
وحتى اليوم.. لأن هناك «أعداء» يحاولون قتلك لأنك بالنسبة 
E‏ سا ی ۲ 


و رو اس جرج 
حقله وإلى زوجته ليملا عينيه بابتسامته ولیملا أنفه برائحة 
الزهرر في حقله.. وعلى ظهر تلك السفيتة تمنى أن تكون 
المعركة القادمة هي الأخيرة» فان لم تكن كذلك.. تمتّی أن 
يخرج متها حیا. 

كانت شمس الظهير تلؤحهم» وكانت دروعهم المعدنية 
على وشك الاحمرار لفرط سخونتهاء لكن أحدهم لم یجرژ 
على نزعها عن جسده.. قائدهم أمرهم بارتدائهاء وني أي حرب 
أوامر القائد تنفذ بلا مناقشةء مهما بدت خرقاء عبثية.. هكذا 
وبينما هم يتصببون عرق ويتأرجحون مع أمواج البحر وعواصف 
الذ کریات؛ ب أحدهم: 

- أنتم تعرفون آننا سنواجه الشبح هذه المرة آلیس کذلك؟ 


ویب 

۱ الجروب 

۸ ۳ 
یبود 


- إنه واحد منهم.. الأعداء.. إنه آشدهم خطورة وفنگا.. 
یقولون إنه لايهزم قط وان من يواجهه هو هالك لا محالة.. 


آتعرفون لماذا؟ 
فأطلت الحيرة من كل العیون؛ ليجيب من بدأ مبتسمّا: 
- لأنه لایموت! 


فاستحالت الحيرة في العيون إلى مزيج من الرهبة وعدم 
لا یموت؟! هو اعترض يومها قا 
الكل يموت في ساحة المعركة. 

- إلا هو.. صدقني.. لقد سمعت عنه الأساطير طویلا 
فلم آصدقها.. لکن بعض القصص سمعتها ممن رآوه 
بأعينهم ونجوا منه بمعجزة.. یقولون إنه لا يموت مهما 
حاولت قله ولقد حاول العشرات فعلها.. يفولون إنه 
يقف هناك وسط أتون المعركة شام لا يبالي بالموت 
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ولایجرژ الموت على اعتراض طریقه.. بسیفه الذي تلوث 

بدماء المثات یشق طريقه فلا یستطیع أحد لمسه؛ وحتی من 

استطاعوا غرس نصالهم في جسده لم يزيدوه إلا حماسة.. 

ثم إنه لا یقاتل إلا ليلًا.. لا آحد رآه في النهار لکن في الليل.. 

في الليل ستراه.. ولو فعلت.. فسيكون هو آخر ما ستراه 

في حياتك 

قالها فجشم صمت ثم على آنفاسهم» ومن أجسادهم التي 
تصببت عرقًا بدأت راتحة الخرف في التصاعد.. وحاول هو 
الاعتراض ثانية ليقول بعد لحظات: " 

-لکنك قلت إن هناك من جوا منه ليخبروك بقصصه, 

-قلت إنهم نجوا بمعجزة.. لكن المعجزات لا تتكرر كثيرًا. 

ثم أرسل من بدأ عينيه صوب اليابسة ليختتم: 

-یسمونه الشبح لأنه لا يظهر إلا لیلا.. يسمونه الشبح لأنه 


لايموت. 
وحين خیم الصمت الثقيل هذه المرةء ظلَّ هناك برفقتهم 
فلم يفارقهم حتى بلغوا اليابسة. 


# ## 
ومن منزل البدينة كانت رائحة الشبح تنبعث معيدة ذكريات 
ارتجف لها جسده. 
هو تجمد حينها في مکانه مستسلمًا لفيض الذكريات الذي 
اجتاحه. فلم يعده إلى أرض الواقع إلا ال... 


زيل 2 
8 جرب 
3 
اتو 


سکرو وو و وووویيك.. . سکوووووووووویسك.. 
وووووووووویك... 

فانتفض منتبهًا وحاول السيطرة على نفسه بسرعة.. البدينة.. 
اتقترب. 

كان یقف قرب الموقد؛ وكان يعرف أن عليه التظاهر پفحصه 
بل أن تصل إليه» لكن عقله انشغل تماما بمحاولة الإجابة على 
ال لم يستطع الفرار منه: كيف تتصاعد رائحة الشبح من منزل 
ه المرأة؟ 

ور نکر الرائخة الآن:واصيج موقن من مضدرهاء لكن.. 
أة؟ أهي من نسل الشبح؟ أكان الشبح هنا؟ 


مستحیل! المصادفات لا تحدث بهذه القسوة ولو كان هنا 


سکو و وووووووییك.. . سكوووووووووويييك.. 
سکووروووووووویيك. 
عه الصوت مرغمًا من كل هذاء وليجبره على الالتفات 
إلى البدينة التي بلغته لاهثة» لتسأله بصرتها الرقيق: 

-هل.. هل عثرت على شيء ما؟ 

فحدق فيها عاجرًا عن الاجابة.. وعلی فمها الصغير الذي 
غاص في وجهها ارنسمت ابتسامة رقيقة» شعر هو معها أنها 
اه بها.. جبل الشحم الرابض أمامه ابتسم وقد فاحت من 
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حوله ذات الرائحة التي أرقته طویلاه فهل سیجرو على قنلها؟ 
هل سيجرؤ على امتصاص دماء امرأة تتبعث من منزلها رائحة 


1 ؟ 
برقة لا تستحقها» فأجابها خی بصوت جاهد لیخلصه 


قالتها لتصيب كبد ال في مقنل.. هو كان جائعًا بالفعل.. 
لولاتلك الرائحة لكان الآنينتزع دماء الحياة الحارة من جسدهاء 
لكن ها هو الآن يقف أمامها حذرًا يرمقها محاولا العثور على 
تفسير يرضيه قبل أن يفعلها.. لهذه المرأة علاقة بالشبح» فما هي؟ 

لست جائعًا بل مرهق.. لم أنم منذ وقت طويل. 

وهو بالفعل لم یحظ بدقيقة من النوم منذ عشرات السنین - 
أم هي مثات السئوات؟- نهاره كان يقضيه في سبات في ظلام 
مخبله لكنه لم يكن ينام فبه ولا يحلم؛ فمخزونه من الأحلام 
نضب منذ زم... 

-استرخ قلیلا إذن.. تبدو في حاجة للراحة. 

ثم أدارت عجلات مقعدها مردفة: 

-اتبعني. 

لیتعالی صوت ال"سكووووووووويبيك» وليحرمه من فرصة 


"۲ 


رده فوجد نفسه یتبعها لا إراديًا متحملا الصوت اللعین الذي 
علیها والآن لیخرسه لا آکثر. 
لیس قبل أن يفهم آکثر. 

إلى حيث توقفت لاهثة: لتشير إلى أحد المقاعد» 


ایلس. 
فأزاح هو ما على المقعد من طعام» وجلس هناك يرمقها في 
ك.. وأمامه تمالكت هي أنفاسها لتبتسم برقة ولتبداً: 
- اعذرني فلا أحد يأتي لزيارتي هنا.. إني وحيدة كما ترى 
ولست قادرة على الحركة ل... 
وأشارت إلى الفوضى التي احتلت عالمهاء فلم يشعر 
اطف تجاههاء ولم يتوقف عن النظر إليها في شك.. وبذات 
واصلت هي: 
- لا بد أنك تتساءل عن سر بدانتي.. آلیس کذلك؟ 
هو بسوالهاه فلم یستطع حتی أن ينفيه.. نعم | 
التساؤل؛ لكنه الآنيهتم أكثر بأمر تلك الرائحة والتي تحوّلت 
كيان مادي يملأ المنزل من حوله ويشاركهما حوارهما 
ف رد بل واصلت: 
. أعرف رلا داعي للتظاهر بأنك لم تلاحظ 
عذا.. لكن صدفتي؛ إنه ليس اختياري.. لا أحد يختار أن 
يقضي حياته بهذه الصورة. 


۲۳ 
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هو شعر بأن عليه أن یقول شین ما لیوقفها به عن الاستطراد 
أو ليبتاع به المزید من الوقت لیتفرغ فيه لمحاولة الا جابة على 
أسئلته هو لكنها لم تمنحه الفرصة.. برقتها التي لم تزده إلا نفورًا 
منها واصلت: 

- أتعرف أنني لست مقعدة؟ انم ي فقط لا أستطيع الوقوف 

مع وزني هذا.. عظامي لم تعد تقوى على حمل جسدي» 

فلم يعد أمامي إلا أن أستخدم هذا المقعد المتحرك لا 

به» وحتى هو لم يعد يحتمل وزني.. إنني أشعر به يتهالك 

من أسقلي لكن.. لكني عاجزة عن الخروج من هنا لابتياع 

واحد أقوى. 

قالتها بمرارة لم تسرق الابتسامة من على شفتيهاء لكنها 
منحته شعورًا لا يطاق بعدم الارنياح.. ربما كان من الأفضل له 
أن يخرج من هنا دون أن يقتلها.. ریما كان من الأفضل أن يخرج 
الآن ليبتعد عنها وعن تلك الرائحة وعن تلك ال... 

- لكني لم أكن كذلك دومًا.. صدقني. . في أحد الأبام كنت 
أستطيع الوقوف على قدمي وكنت جميلة حقًا. نك 

لا تتذكرني.. آلیس کذلك؟ 

وهو كان» وفي رأسه» يعد الخطة التي سیخرج بها من هنا دون 
ن يشير ريبتها.. سيقف الآن وسيخبرها أنه نسي بعض المعدات» 
هب لإحضارها على أن يعود لها لاحقاء لكنه لن يفعل. 
سيخرج من هنا وسیبحث عن أي ضحية بديلة تكفيه لهذ الليلة- 


ازيل 

4 لجرو 

2 
اتو 


اطرًابقاعدة التخطيط مسب - وسیتعلم أن ینساها وأن ینسی 
ك الرائحة اللعينة التي تجثم على صدره الآنء مفجرة المزید 
المزيد من الذكريات في رأسه و.. مهلا... 

.أقالت إنه لا ينذكرها؟ 

-لقد انتظرتك طويلا.. أطول من قدرتك على التخيل.. لكني 
كنت أعرف أنك ستعود.. في أعماقي تمنیت أن تفعلها 
ولسنوات طويلة استعددت لمجيتك.. إن لبلة طويلة من 

ارنا.. لکن.. آآنت مستعد؟ 

تلك الحاسة التي اكتسبها في ساحات 
ا م 


aT هذا.‎ 

عزيزي.. لكني الليلة.. سأقتلك. 
الفرصة ليرد أو ليفهم» شعر بالأرض تفتح 
بن أسفل مقعده فجأة» ليبدأ رحلة السقوط في ظلام أطبق عليه 
ن جميع الاتجاهات! 


# %# ا 
هو لم يكن یخشی الظلام في صفره. 
“كان بری فيه لوحة حاوية يرسم عليها تخيلاته؛ فكان يقضي 
يالِه على فراشه يرسم حقولا وآزهارًاء وفي ليالي الحرب کان 
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یحارل رسم ملامح زوجته ليتذكرهاء فکان يمنحها في كل ليلة 
وجهًا مختلقا.. لكنه وقي اليوم الذي بلغوا فيه اليابسةء و 
نفسه ولأول مرة بخشی حلول الظلام» ويخشى ساعات الليل 
الطويلة التي كانت في انتظاره. 

الشبح لا يقاتل إلا ليلّاء ولو أرادوا النجاة منه فعليهم أن 
ينهوا معرکتهم-بالنصر أو الهزيمة-والشمس شاهدة عليهم من 
السماء: فلماذا إذن لم يقف جيش الأعداء ليكونوا في انتظارهم 
فور وصولهم الشاطی؟ 


دون أن يتوقف آو یشعر بالارها . حتى الآن هو خاض 
معهم عشرات المعارك فلم يخرج منها إلا متصّاه لكن 


هذه المرة... 
هو كان يشعر بأن هذه المرة ستختلف.. على الشاطئ وقف 
يتلفت حوله يبحث عن جيش الأعداء آملا أن يعثر عليهم لتبدأ 


3 ۷۹ 


كه وقبل مفیب الشمس منت یی وی 


- لو رآیته اهرب.. هذا ما سافعله آنا. 
تحن جنرد.. والجنود لا بهربون من المع ركة. 

- أنت أحمق.. والحمقی لا یستحقون الموت في حرب 
لا طائل منها.. ثم نك لو رأيته» فلن تجد الفزصة لعقاتل.. 
لو رأيته با عزيزي فسیکون الشیح هو آخر ما ستراه! 


قاسية محلهاء ومن ورائهم أخذ البحر يبتعد رویذا رويدًا حتی 
غاب في الأفق. 

وفي السماء واصلت الشمس رحلتها المتأنية إلى الغرب» 
حتى بدأت السماء في التلون بلون دمائهم التي سيتزفونها في 
المعركة القادمت لتبدأ الهمسات في التصاعد من الرجال خافتة 
في البداية» قبل أن تأخذ في التعالي تدره لتعحول إلى سيل 
من الاعتراضات والتوسلات التي استفبلها قاندهم معترضاء 
ليقف وليصيح فيهم: 

ما المشكلة؟ 

لیتطوع أحدهم بالإجابة: 

-الشیح. .. لو بدأنا المعركة في الليل سيكون في انتظارنا! 
-شبح؟ منذ متى وأنتم تصدقون هذه الخرافات؟ 

- كل ما نطلبه هو أن نتوقف لنقضي الليلة في سلام: وحين 

تعود الشمس إلى السماء سنواصل مسيرتنا. 

فوقف قائدهم يرمقهم غاضبًا دون أن يجيب.. وللحظات 
أخذ يقلب الأمر في رأسه ليجد في النهاية أنه من الحكمة أن 
يستجيب لرجاله بدلا من أن يخوض المعركة القادمة بحفنة من 
اء» ليعلن في النهاية ساخطا: 
- ستخيّم هنا في العراء.. ومع ساعات الفجر الأولى 
إليهم وحينها لن نتوقف حتى لو كان الشيطان ذاته في 
انتظارنا. 


قالها فتصاعدت تنهدات الارتیاح من الرجال» وفي جمیع 
ن تبدى شعور لا ینکر بالخلاص.. اتلوا الليلة» 
یضط روا لمواجهة الشبح.. رائع.. لقد منحهم قائدهم بقراره 
یوما جديدًا سيضاف إلى آعمارهم. 
ليلتهاعادت الابتسامات إلى وجوه بعض الرجال» وفي حلفات 
سيوا ليتبادلوا الأحاديث والذکریات؛ 

لیراجع خطته للمعركة لدم 


بش العدو قرب الشاطيع لبجهزوا عليهم فور وصولهم؟ 
الاجابات عديدة وأغلبها غير مقنع» وهو انشغل ليلتها في 
اولة البحث عن الإجابة المئاسبة حتى عثر عليها.. حتى 
جد في أعماقه الشجاعة اللازمة ليعترف بها. 
لماذا لم ينتظرهم جيش العدو قرب الشاطی؟ لأنهم کانوا 
ظرون مجيء الليل لیبدآرا معركتهم والشبح معهم. 
هو كان يعرف أن ذه هي الإجابة الصحيحة فارتجف. 
وهو كان للأسف محقًا! 
2 # لد لا 

وحين هوى به المقعد في الظلام هذه المرة لم يجد للخوف 
نا في أعماقه مع الدهشة. 


لقد كانت لدیه خطة! 

لقد كان من المفترض أنه یدخل منزل المرأة بإرادتها.. يهجم 
علیها لیمتص دماءها.. یشعل النار في جنتها وفي منزلها ویرحل 
قبل شروق الشمس لتتهي الليلة في سلام.. لقد كانت لديه خطة» 
فما الذي يحدث ها هنا؟ 

المقعد تهشم أسفل جسده حين بلغ الأرض ليمتص آغلب 
الصدمة؛ لكن الصدمة التي شعر بها في أعماقه كانت آشد 
وآعنف.. تلك : : 


نجحت في استدراجه وإسقاطه في 
ه» ولقد كانت تعرف أنه سيأتي إليها.. 
إنه لا يتذكرها لکن هي تتذکره تماماه كما تذكر هو رائحة الشبح 


وببطء وقف ليملا الظلام من حوله بحيرته التي لم تطل» فما هي 
إلا لحظة واحدة حتى اشتعلت الأضواء من فوقه لتضيء المكان» 


فلم بشعر هو بأي فارق. يسنطيع الزؤية في الظلام تماما كما 
برى في الضوء» وهي واحدة من القدرات التي منحتها له حياته 


الجديدةء وأغلب الظن أن البديئة أنارت المكان لثراه‌هي.. لا بأس... 
ليستكشف المکان من حوله محاولًا استنياظ ما سيحدث له. 

هو وجد أنه في ممر.. ممر طویل» سطعت جدرانه اللامعة» 
وقد بدا المكان كله نی لا أثر فيه للفوضى التي اجتاحت منزل 
البدينةء ولا حتى للأتربة» وكأن أحدهم داوم على تنظيف هذا 
المكان يوميًا بعناية لا حد لها. 


. الأرض لامعة نظيفة.. السقف مرتفع 
أضاءت الممر أمامه» وسماعات تعالى 


نه لم يكن مستعدًا.. نعم هو استعد لقتلها لکن أن يجد 
به في هذا الممر اللامع أسفل منزلهاء فهذا ما لم يستعد له 
الم يضعه في حسبانه.. مدَّ أصابعه ليتحسس الجدار بحذرء 
یلم مباغت ومن أنامله تصاعدت رائحة احتراق.. هذه 
ران صنعت من الفضة! 

سکوو و ووووووییك.. ‏ سكوووووووووويييك.. 


کل المطلوب منك هو أن تحاول الخروج من هنا.. اکن 
صدقني.. لن يكون الأمر سهلا.. حتی أنا ضللت طريقي 
فیها ذات مرة رغم أنني من صممتها.. لقد كانت ليلة طويلة 


۳۱ 


iste 


كدت أهلك فیها جوعًا وظننت أنني لن أخرج منها أبدًاء 
لكني ولسوء حظك خرجت.. والليلة.. إنه دورك أنت 


لتحاول الخروج من هنا. 
ثم منحته لحظات لا تكفي ليحاول استيعاب ما قالته» قبل 
أن تواصل: 


-لو كان ما أعرفه عنكم صحيحًاء فأنت لاتستطيع لمس الفضة 
دون أن تحرقك ولهذا فائدة ستعرفها في حینها.. لكنها 
لن تكفي لقتلك.. وحده ضوء الشمس هو القادر على القضاء 
عليك.. أليس كذلك؟ ضوء الشمس والاوتاد الخشبية. 
فلم يستطع هو الرد عليها وقد أخرسه ذهوله.. إنها تعرف 


إذن.. تعرف أنه مصاص دماء! 


من هي هذه البدينة؟ 
سکوووووووووييك.. . سکووووووووووييك.. 
سکروووووووووویييك. 

ثم واصلت البدينة برقتها المثيرة للغثيان: 

-للاسف لن أستطيع مواجهتك لأغرس وتّا قلبك 


في حالتي هذه» لكني أتمنی أن يفي ضوء الشمس بالغرض.. 
لقد قمت بتصمیم المتاهة بحیث تعکس ضوء الشمس عبر 
نظام حاص من المراياء على أن تتکفل الجدران الفضية 
بعکس ضوء الشمس بعدها.. أتعرف أنهم کانوا یصنعون 


المرایا من الفضة قديمًا؟ 
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Bs‏ عليك 
من هناوقبل أن تشرق الشمس إن ستطمت. ا 


اللا يي + ساظل عك حتى النهای. ستاو شاه 
ی ون 


اوقبل أن تشرق الشمس. 
نعم.. سیخرج من هنا وبعدها سيصعد إليهاء وحينها سيحصل 
هاعلى ما هو أكثر من دمائها. 

وبقدم مترددة خطا خطونه الأولى في متاهة البدينة الذ 
HH #‏ 


۳۳ 


هو يذكر كيف بدأت المعركة ليلتها. 

كان الظلام يرقص مع الصمت رقصتهما الخالدة من حوله: 
وکان النعاس قد بدأ يطرق على رأسه يستأذنه في الدخول؛ فقرر 
أن ب مح له بذلك» وجال بعینیه في أكوام الرجال النائمين قربه 
ياحثًا وسطهم عن فجوة يدس جسده فيهاء حين سقط أول سهم 
مشتعل بين قدمیه تاا 

هو يذكر ي 
السهم الذي أخرج له لسانًا ساخرًا من اللهب. قبل أن برقع 
عينيه إلى السماء؛ ليجد أنها لم تعد مظلمة.. سماء تلك الليلة 
تومّجتٍ بآلاف الأسهم المشتعلة التي حلقت من فوقه للحظة» 
قبل أن تهبط لتنغرس في الأرض وفي الأجساد حاصدة أرواح 
أصحابها الذين لم يجدوا حتى الفرصة لفهم ما أصابهى ثم 
وفي اللحظة التالية اشتعلت النيران والصرحات لتسعحيل 
برودة الليلة إلى أتون ملتهب وجد هو نفسه فيه يقف ذاهاّا 
عاجرّا عن الحركة. 

هكذا وبدون مقدمات بدأت المعركة. 

وعلی الرغم من أنه كان ینتظر تلك اللحظة طويلاء وعلى 
الرغم من ثقته بأن هذه الليلة لن تمر دون أن تسال فيها الدماء» 
الا أنه لم يتوقع ق أن يهبط عليهم الموت من السما اء بهذه السرعة 
ولا بهذا الاتقان.. نعم هو حاض من المعارك ما يكفيه لي 
بدايتهاء لکنها وفي کل مرة كانت تیدا بجیشه یقف شاهرًا سلاحه 


ویب 
Yé‏ الجروب 2 
اسیو 


ي وجه جيش العدوه قبل أن ینقض الجیشان على بعضهما 


5 ظ و جات أصدقاه ني لت رن 
أن یرفع الجميع أعينهم إلى السماء متوسّلين» 


والصراخ والنيرا 
هو استسلم لذهوله ليلتها فلم يخرجه منه إلا سهم مشتعل» 
جبره على العودة إلى الواقع المرير صارححَاء 
به الموت الهابط عليه من السماء 
اللحظة التي تصاعد نداء الحرب من آلاف الحناجرء ليبدأ 
بش العدو في هبوط التلة التي كانت تطل على مخیمهم» ونبد 
اجهة غير العادلة بين جيش استعد للقتل» وآخر هلك أغلب 


هو انتزع السهم المشتعل من ساقه مرغمّاء كيلا تندشر النيران 
منه إلى ملابسه» ثم تحامل على نفسه واستل سيفه مستعدًا 
لقتال كان يعرف أنه لن يدوم طویلاء ومن حوله ساعدته النيران 


r 


Ie 


E 


المشتعلة على رؤية ساحة المع کة فلم یر فيها إلا الموت ینتظره 
من کل جهة. 

هو لن يحرج من هذه المعركة حيًا.. هذا ما آدرکه حینها: 
لکنه لم يترك هذه الحقيقة توقفه؛ بل انضم لمن نجا من رفاقه 
لیخرض آخر معركة سیخوضها في حیانه. 

وهو لا يذكر ما حدث بالضبط ليلتهاء لکنه یذ کر تلك الرائحة 
التي انبشت من حوله إذ أخذ يعمل سیفه في آجساد كل من 
حاولوا اعتراض طریة . رائحة هي مزیج من رائحة الدماء 
والجثث المحترقة وریاح الليلة الباردة والخوف الذي انبعث 
من جميع الاجساد؛ والذي كان دافعهم الوحيد للقتال في هذه 
الليلة.. المشاهد من حوله تداخلت واختلطت» فلم بعد بذکر 
منها إلا الا طراف المبتورة والوجوه الصارخة والدماء المتتاثرق 
والأصوات في تلك الليلة اتحدت لتردد نشید الحرب الذي أدمن 
سماعه في كل المعارك التي خاضها سا 

هو لن يخرج من هذه المعركة حيّاء لكنه قرر ليلتها أنه لن 
برحل وحيدًا.. سيأخذ معه وبسيفه اکبر كم ممکن من الأعداء 
الذين أتوا ليقتلوه رليغتصبوا زوجته وليمزقوا الأزهار في حقله 
كما لقنه قائده. 

والعجيب ليلتها أنه» وعلی الرغم من أنهم کانوا أقل عددًا 
واستعداداء وعلى الرغم من أن عنصر المفاجأة لم يكن في 
صالحهم. لمح النصر بعيدًا في الأفق في انتظارهم! بمعجزة 


ویب 
۳ الجروب 
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یبود 


متطاع رفاقه لمّ شملهم حول قاندهم الذي تحوّل إلى له 
ب في ساحة المعركة» یحصد الارواح بلا حساب أو 
» مرسلا في أجسادهم شجاعة كانوا في أمس الحاجة 
ا.. أعداؤهم هبطوا إليهم ليحصدوا نصرّا ظنوا أنه من 
۾ فوجدوا رجالا يسعوث إلى الموت ويمتحرته لكل 
جرآرا على الاقتراب منهم. 
ومع النيران التي أحاطت بهم تحولت ساحة المعركة إلى 
حقيقي؛ وتوده جثث كل من سقطوا فبهاء وهو یذکر أنه 


أنه سيرى شمس يوم جديد» رسیعود إلى وطنه على ظهر أول 
سيجدها.. كل هذا شعر به حقا. 
كان هذا قبل أن يدخل الشبح إلى المعركة. 

# #4 # 
هو كان يعرف القاعدة الشهيرة للخروج من المتاهات. 
التصق بالجدار على يمينك واتبعه حتی النهاية.. هکذا 
بتواصل تقدمك في المتاهة طوال الوقت. بدلا من أن تضيع م 
ل 
قیل! 
دون أن یلتصق بالجدار على یمینه تماما فهو لن یلتصق 


۳۷ 


بجدار فضي بإرادته - أخذ يتقدم في ممر المتاهة الأول الذي 
وجد نفسه فيه» ليجده ينتهي بممرين متماثلين فاختار أيمنهماء 
وبدأ يتقدم فيه بسرعة لو رأتها البدينة لفقدت عقلها هلعًا.. 
الحمقاء تعرف أنه مصاص دماء لكنها لا تعرف قدراته كاملة؛ 
وهذه نقطة في صالحه.. إنه يستطيع أن يجوب هذه المتاهة 
من بدايتها وحتى نهايتها وبسرعة لا صدق فقط لو عرف 
الاتجاه الصحيح. 

الممر الثاني انتهی به إلى ثلاثة ممرات متماثلة؛ فتقدم هر في 
الممر في أقصى اليمين بلا لحظة تردد واحدة» محاولا تجاهل 
حقيقة أن جميع الممرات من حوله كانت نظيفة لامعة.. نظيفة 
أكثر من اللازم لو شئنا الدقة. 


هذه المرأة كانت لياليها في هذه المتاهة 
بإخلاص لا حد له» فلا آثر لذرة غبار واحدة في المكان» وهو 
مجهود شاق لا يسنطيع أن ینکر انب انتها هذه وبمقعدها 


المتحرك كانت تهبط إلى هنا کل ليلة لتأخذ في تنظيف الجدران 
والأرضيات بإتقان لم يدفعها إليه إلا أملها في أنه سيأتي إلى 
نها یرما ما؛ وها هو قد فعل.. هو الآن يعرف لماذا لم تجد 
وفنا لتنظيف متزلها أو للعناية بحديقتهاء فهي كرست رقتها كله 
له وله فحسب! 

من هي؟ ولماذا لا یستطیم تذكرها كما تذكرته هي؟ ولماذا 
تتصاعد رائحة الشبح من منزلها؟ 


زیا 


۳۸ الجروب 


أسئلة لن يجد إجاباتها هناه لذا عليه أن يسرع وأن يجد 
خرج الصحيح قبل أن تشرق الشمس فلو تأتر.. لوانقضت 
عات الیل قبل أن يتمكن من الخروج من هنا.. فلن يستطيع 


الممر الثالث الذي اختارة انتهى بممرين متمائلین؛ فواصل 

التزامه بقاعدة الجدار الأيمن لبجد أن المشهد من حوله 

يتبدل ولم يمنحه أدنى أمل في أنه يسير في الاتجاه الصحيح.. 

الجدران الفضية اللامعة» وذات الأرضية النظيفة» وذات 

اعات في السقف يتصاعد منها صوت البدينة الرقيق» 

٠ قالت:‎ 

3 سرعتك مدهشة حقًا.. لكن السرعة وحدها لن تكفيك 
يا عزيزي! 

إنها تراه إذن.. مهلا.. بالطبع هي تراه! 

إنها لن تلقي به قي هذه المتاهة ليهلك فیها دون أن تمتع نفسها 

يته وهو يحترق حين تشرق الشمس.. امرأة بذلت كل هذا 

لمال وكل هذه الثروة من أجل القضاء علیه: لن تحرم نفسهامن 
ؤيته وهو يتلوى وقد غمره ضوء الشمس من كل اتجاهء لكن 


لیتجاهلها وليسرع قبل أن... 
أنت تسیر في الاتجاه الخطأ بالمناسبة.. أكره أن أساعدك 
لکنها الحقيقة. 


قتوقف هو مرغمًا وتردّد.. أهي تكذب؟ أهو حقًا - يسير 


۳۹ 


في الاتجاه الخطأ آم أنها تحاول تضلیله؟ لن یعرف حتی يبلغ 
نهاية هذا الطريق. 

سکوو و وو و ووييك.. . سكووووووووووسيك.. 
سکوووووورووروييك. 

مکذا حسم تردده بسرعة لیواصل طریقه ولیجد أن الممر الذي 
بعة ممرات هذه المرة» فاختار الممر في أتصى 
اليمين» وتقدم فيه بذات السرعة التي اکتسبها منذ زمن بعید.. وفي 
آعماقه بدأ شعور لا حد له بالغضب في التصاعد ببطء لکن بثقة 

هذه المرأة خدعته.. هذه البدينة الحمقاء المسنة تمکنت من 
خداعه» وها هو الآن يعدو في متاهتها لأنه سمح لها بخداعه.. 
لقد كان يحتاج لبعض الث لينهي حياتهاء لكنه الآن لم يعد في 
حاجة إليها.. هو الآن على أتم استعداد لقتلها ودرن أن يحصل 
متها حتى على إجابات لأسئلته. 

فلتتصاعد رائحة الشبح من منزلها كما تریده ولتتذكره هي 
كما تريد دون أن يذكرهاء نهذا لم يعد يهمه. 

هو الآن لم يعد يحتاج إلا إلى الخروج من هنا وقبل فرات 
الأوان» وسیکون أول ما يفعله لو خرج هو أن يقتلها. 

سکوووووورووییك.. . سكووووووووووييك.. 
سکرووووووووووییك. 
.. أنت لن تخرج من هنا أبدًا.. فلماذا لا تحاول أن 


ووجد نفسه يتذكر ما حدث ليلة المعركة. 
# #4 #۰ 
يذكر لحظة ظهور الشبح في المعركة» ويذكر كيف تبدلت 
انه وإلى الأبد بظهوره. 
ناك أشخاص يملكون حضورًا يجبرك على ملاحظتهم» 
اك من يملكون حضورًا يجبرك على التوقف والإصغاء 
ي شيء قد يقولونه. وهناك من يملكون حضورًا يجبرك على 


وکا لسضوره تقلت على الهم دایم 
1 بة واحترامًا.. من كان يقاتل توقة 


من كان يغرس سيفه في جسد ضحيته توقف عن 
سه.. من كان يحتضر توقف الاحتضار.. وفي الصدور توقفت 
ات القلوب.. وحتى النيران المتصاعدة من الجشث 
عن التراقص. 

لزمن نفسه توقف» والأعين كلها التقت على من لو رأيته مرة 
بیکون آخر ما ستراه في حياتك! 

"ان الشيع فار القامة» تصاعد رآسه حتی تکادتلامس نجوم 
السماء وعلی جسده لم تكن هناك درع تحمیه كأنه لا یحتاج 
إلى واحدة أو کأنه یتحدی الجمیع ويخريهم بالاقتراب منه.. 
ب کا على سیف فقد لونه لفرط الدماء التي أسالها 
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والأطراف التي بترهاء وشعره كان ینسدل على کتفیه فلم تجرؤ 
الریاح على العبث في خصلاته.. عیناه كانتا بلا لون أو هما 
تتلونان بألوان الطيف جميعًاء ومن حولهما كان وجهه شاحبًا 
كما بنبغي للشحوب أن يكون. 

وكان يبتسم! 

الشبح وقف هناك أعلى التلة المطلة على المعركة يعكس 
وجهه الشاحب ضوء القمرء متأملا الجثث المتناثرة والدماء 
التي لم تفقد حرارتها بعد وقد حملت شفتاه ابتسامة من 
طال بحثه عن شيء ما قبل أن يعثر عليه أخيرًا.. ابتسامة ملاك 


الموت إذ آتى ليحصد نصیبه من الأرواح» فمن سيجرؤ على 
اعتراض طریقه؟ 

هو لا يذكر کم من الوقت مر عليهم وهم على هذه الحال.. 
متجمدين في أماكنهم» تتسع أعينهم هلعا عاجزين عن التخلب 
تچ در وت و وت 


بدآت المعركة الحقیقیة! 

هو في هذه اللحظة كان یقف على فيد خطوات من أحد 
أعدائه؛ وكان يهم بغرس سیفه في صدره قبل أن يظهر الشیح؛ 
لكنه ليلتها وجد جسده كله يرفض الاستجابة له» وقد 
عیناه تحاولان استيعاب السرعة الخرافية التي أخذ الشبح يتنقل 


1 فد 
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سط من نجا من رفاقه.. حتی عدوه وقف قربه يرمق الشبح 
۰ وقد فقد رغبته في القتال هو الآخرء وكأنما قرر التفرغ 


أصبح أسقلها زقد د شق سیفه صدر اخ ال رجا .. ثم وفي 
1 بة أصبح على بعد مثات الأمتار ليطير بسيفه رأس 
جمد ای ا یک کی ا 


في اللحظات التالية وبدون اتفاق مسبّق آدار من تن 
| يولون الأدبار هاربين صارخین کمن 


وحله قاندهم هو من ظلّ مکانه يصرخ فیهم: 
-عودوا! عودوا أيها الجبناء! 

فلم يعد منهم أحد: وهو کان یعرف أنه لو استعاد قدرته على 
کم في جسده فسیلحق بالهاويين دون لحظة ترد وايحدة؛* 
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لا جیشهم ولا جيش الأعداء سیحصد التصر هذه الليلة. 
بل الشبح! ۴ 

-عودوا! عودوا أيها الجبناء! 

كود یی ما انتزع نفسه من ذهوله لیواصل 

لقتال منفردًاء فلم یستطع هو أن يفعلها لينضم إليه. . قائده 
ملي من هو کان أحمق والحمقی 
لا یستحقون الموت في حرب لا طائل منها. 

لذا وحين هوت جنة أحد رفاقه بين ذراعيه وجد نفسه یسقط 
أرضًا أسفلهاء وقد تصاعد الألم من ساقه المصابة؛ ليجبره على 
البقاء هناك.. أسفل الجثة اختبأ وبالموت توارى طلبًا للحياة. 

لم يكن الأمر سهلا بالمناسبة» بل كان -وعلی الرغم من 
خسته - شاف مجهذا وربما أكثر من مواصلة القتال في حضرة 
الشبح ذاته. 

هر وجد أن عليه أن يقاوم ذموله.. أن يقاوم تلك الرجفة 
التي سرت في جسده.. أن يقاوم هلعه» ون يقاوم تلك الرغبة 
العارمة التي اجتاحته بالهرب من هنا.. أن يرقد هناك وسط جدث 
من كانوا أصدقاءه» ساكن الجسد جاحظ العينين يرمق الشبح» 
بسرعته الخرافية في أرض المعركة مطيرًا الرؤوس 
اصل القتال وحده» صارخا فيمن 
راغا قد ماه ی رد 

-عودوا! عردوا آیها الب 
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يعد أحده ولم يقف هو ليقاتل جواره. 
o‏ 


رددها قائدهم للمرة الأخيرة ليجد أنه لم يعد هناك سراه.. 
كانت تربو على الألف رجل تحولت إلى أكوام 
جلة أو أكثر قليلاء بعضهم لم يجد الفرصة للقتال 
ثم وببطء واثن خطا الشبح 


انتفض رغمًا عنه حتى كاد أن يكشف أمره.. 
ذله لينضم إلى قائده الذي 
هناك وحيدًا يلهث بلا توقف, وقد أخذ الشبح يقترب منه 
ببطء مستفز» والدماء تقطر من سيفه» وكأنما قرر الاحتفاظ به 
اية.. هو يذكر أنه كاد أن يصرخ في قائده متوسلًا: «اهرب.. 
بالله عليك اهرب». 

لکن لم يفعلها.. هو لم يجرؤ على فعلها. 
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فقط أخذ یحدق بمینین لا تطرفان في قانده» إذ أخذ يدور 
حول نفسه بحمًا عمّن ینجده قبل أن تتلاقی أعينهما أخيرًا ليتبدى 


أنه يتظاهر بالموت لينجو! 
اتهام لم ينسها هو یداه وعلى الرغم 
ن وتات شید تلا -أم هي ات السنوات؟- 
4 أن يقول شيتًا ماه لم يجد الفرصة أبدًا للنطق به.. 
ففي اللحظة التي تحركت فيها شفتاء كان سيف الشبح س 
في قلبه ليخرج من ظهره» فلم تخرج من حلقه الا شهقة عنيفة 
هوت على آذنیه هر كألف صفعة. 

ثم انتزع الشبح سيفه من صدر قائده ليسقط أرضًا جثة هامدة 


وعلى الرغم من أن النصر أصبح- -رسميًا من نصيبهم إلا أن 
أحدًا من جيش الأعداء اء لم يجرؤ على التهليل فرشا أو التلفظ 
بأي حرف كأنهم یخشون إقساد الصمت الذي ألقى به الشبح 
علی ساحة المعر: .. الكل وقف في ساحة المعركة صامتّ 
واجمًا يتحاشى النظر إلى الشبح الذي أولاهم ظهره ليرفع رأسه 
إلى السماء ببطء؛ ولیأخذ في تأمل القمر الذي شحب لهول مارآه 
بهدوء تام.. ثم وحين نطق أخيرًا خرج صوته خافتًا مدويًا: 


-ارحلوا 


يتردد أحد منهم» ولم یجرژوا على الاعتراض.. حاملین 
رهم الذي لم یحصلوا عليه بمجهودهم أسرعوا عائدين 
أتواء تاركين الشبح يقف هناك وسط الجثث والدماء» 
ن یاه يرقد على الأرضء لا يجرؤ حتى على إغلاق جفونه 
نفس من زؤية امشو دن جره 


توش بان 
هو كان يظن أن الأمر كله قد انتهى وأنه سینجو. 


5 مسرت ره جدائا 
بش طن ويعان ل اة ار الان وام عليه اج 
ب حظه في ممر آخر.. ولأنه لا يملك وقّا لیضیعه أدار 
الممر والتزم بالجدار على يساره ليبداً رحلة العودة 
نقطة البداية. 

اسكووووووووويييك.. سكوووووووووويييك.. 

وبك 

في الاتجاه الخطأ لكنك لم تصدةنٍ 
- لم يجبها ولم تنتظر هي إجابته» بل واصلت بصوتها الرقيق: 
-الآن ستعود إلى نقطة البداية» وستبداً من جديد» لکن.. 


sv 


کم من الوقت أضعته في أول محاولة؟ وکم من الوقت 

ستضيعه في المحاولة الثائية؟ والثالئة؟ والرابعة؟ كم من 

الوقت تملکه یا عزيزي؟ 

وهو السؤال الذي كان يحاول آلا تفكيره به رغم 
أهميته.. الشمس ستشرق في موعدهاء فهي لن تتأخر من أجله 
تماما کما تخلت عنه يوم رأى الشبح» لكن.. كم من الوقت أمامه 
قبل أن يحرقه ضوء الشمس في هذه المتاهة الفضية؟ 

هو زاد من سرعته ليتحول إلى سهم اندفع في الممرات 
بلا تردد ولا تفكيرء» وإن لم يبلغ سرعة الشبح ليلتها. ٠‏ في 
كل السنوات التي خاضها من بعد هذه الليلة» حاول أ يبلغ 
سرعته أو نصف قدراته التي رآها بآم عينيه» ليكتشف في 
النهاية أنه لا أحد يستحق لقب الشبح سواه.. هو الآن مثله 
لكنه أقل منه.. آوهن منه. . أكثر سذاجة منه.. بدليل أنه سمح 
لهذه البدينة بخداعه! 

سکو ووووووروییك.. . سکووووووووووييك.. 
سکوووووووووووییك... ۶ 

الصوت أثار امتعاضه لکن ما أصابه بالغثيان حقًا هو صوت 
البدينة» إذ تعالی من فم امتلاًبالطعام هذه المرة: 

- في صفري كنت أهوى صنع المتاهات» وکنت آملك 

موهية ة لا تتکر في هذا المجال حقًا . كنت أصنعها من 

الورق المقوی» وكنت أضع جردًا فيها لأختبرها ولاری 
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إن كان سيستطيع الخرو. منها أم لا.. وأتعرف؟ عشرات 
الجرذان حاولوا الهرب من متاهاتي.. لساعات طريلة 
وفي بعض الأحبان لأيام أطول.. لكن أحدها لم يتمكن 
من الخروج أبدًا. 

الى الصوت المقزز للابتلاع يتبعه صوت قضمة جديدة 


سل طرق وبي سرع مد كبن ارت 
حًا 

- آنت الآن تذكرني بالجرذان يا عزيزي.. آنت الآن مجرد 
جرذ یسعی بلا عقل وبلا أمل في الخروج من هناء لکنك 
لن تتوقف عن المحاولة.. ستحاول وستلشل.. وفي النهاية 
متهلك في متاهتي. 

جرذا 

كيف جرۆت؟ 

هو الذي هزم الموت والزمن تصفه بأنه جرذ؟ هو الذي ملك 

ليالي وتدثر بظلامها تصفه بآنه جرذ؟ 

هو الذي رأى الشیح وظل موجودًا بعدها يحمل ذکراه في 

ثنايا عقله تصفه بأنه جرذ؟ 

كيف جرؤت؟ 


سک ووووووووییيك.. . سکووووووووووييك.. 
سکوووووووروورییك... 
غضبه ضاعف من سرعته؛ وأعاده إلى نقطة البداية في لحظات 
معدودة فلم يتوقف ولم يتردد» بل أدار ظهره إلى المتعد المتهشم 
والذي هبط به إلى هناء ثم ندفع وبسرعته التي لا تصدق في الممر 
الأيسر هذه المرةء لببدأ ثني حيار له في هذه الليلة؛ غير واثق من 


هو احتاج لساعات طويلة بعد رحيل الشبح ليستعيد السيطرة 
على آطرافه؛ وليبدأ رحلة الصعود من آسفل الجثث التي أنقذته 
من الموت. 5 
كانت كل عضلة في جسده ترتجف.. كل عصب.. كل خلية.. 
وكان يردد في رأسه ربلا انقطاع: امستحیل.. ما رأيته مستحيل.. 


لکن الجثث التي تركها تدك تمد بای .هو لم يكن 
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والأثر الذي تركه الشبح عليها ابه يؤكد أن ما رآه لم يكن 
ياء بل هو حدث بالفعل.. مئات الجثث ظلت هناك تحدق 
الشمس الشارقة بأعين لا تطرف» وبوجوه حملت من الرعب 


ان هناك ثقبان قبيحان أعلنا له الحقيفة التي قارم تصديقها طويًا 
أن يستسلم لها في النهاية» ليفرغ معدته منهارًا على ركبتيه 
جفا وبلا توقف. 

الشبح فعلها. 

الشبح انتظر حتى خلت ساحة المعركة الا منه وقتلاه؛ ثم دار 
الجثث ليغرس أنيابه في علق كل جثة و... 

وليمتض الدماء منها! ٠‏ 

هذه هي الحقيقة مهما حاول مقاومتها أو رفضهاء وهذا هو 
ما بدأ عقله يتقبله ببطء شدید» لتمنحه هذه | تفسیرات 
نترابطة لم تزده إلا هلعًا.. لهذا إذن لا يقاتل الشبح إلا لبد 
ذا إذن هو يمالك قدراته الخارقة.. لهذا إذن هو شاحب الوجه. 
لهذا إذن هو لا یموت. 

لأنه مصاص دماء! 

هو الآن یعرف الحقيقة كاملة.. وهو الآن یتمنی لو أنه قدمات 
بالفعل قبل أن یری ما فعله الشبح في جثث من کنو رفاقه على 
كان لاه اف ةز لكنه وحین جال یه ومنط ج اه 


لم يجد فيهم من يستطيع تنفيذ أمنيته 
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الذي كان يشاركه طعامه قبل كل معرکة.. ها هي جثة من كان 
يحكي له عن أطفاله وعن زوجته التي اشتاق لرؤيتها. هاهي 
جثة من آخبرهم بقصة الشبح ومن نصحه بالهرب لو رآه دون 
أن يتمكن من 

وها هي جلة قائده وقد فقدت دماءها بوجهها الذي شحب 
كوجه الشبح» وبعينيه اللتين واصلتا تسديد نظرة اتهام لا تطاق 
إليه.. نظرة تقول ويصراحة مدوية: «أنت تخليت عني.. تظاهرت 
بالموت وتركتني لهه. 

" فلم یستطع هو إنكار الاتهام أو الدفاع عن نفسه.. على ركبتيه 
ظل يرتجف وقد أخذت معدته الخاوية تتلوى محاولة إفراغ 
ما لم بعد فيهاء ومن عينيه سالت الدموع» فلم يعرف هو ليلتها 
إن كانت دموع ندم أم دموع الخلاص. 

هو نجاء لكنه رأى الهول لیلتها. 

هو نجاء لكنه عرف أكثر مما كان ينبغي له أن يعرف. 

وفي عيني قائده تحولت نظرة الاتهام إلى رسالة قرأها هو 
فانتفض.. رسالة مختصرة قاسية تقول: 
- أنت الآن تعرف ما عليك فعله! 


فهر هورأسه وهمس: 
- نعم أعرف. 
- أنت لن تحاول الهرب مجددًا.. لن تنجو بحياتك فأنت 
لا تستحق الشجاة! 
or‏ 3 
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قائده بعينيه فأجابه هو بالدموع» ولم يحاول الدفاع عن 
قائده لم ترحمه» بل منحته بعينيها آخر رسالة 


فاستسلم الأمر قائدهء قفي الحروب أوامر القاد تنفذ دون 
تراض أو مناقشة» فما بالك لو كان قائدك قد هلك بسبب 
خليك عنه؟ 

وحين أشرقت شمس يوم جديد غير مبالية به» كان هو قد بدأ 
RET‏ زې واحد متهم 


-اهرب.. عد آدراجك إلى السفينة واهرب.. المع ركة اهت 
ولم یمد هناك سراك. 

فلم يستجب لصوت المنطق؛ بل واصل طريق إلى حيث 
ه هلاكه.. نعم المعركة انتهت لكن الشبح لا يزال هناك.. 

في معسكر الأعداء ينتظر معركة جديدة سیخوضها لیا لیحصل 

فيها على المزيد من الموتى والمزيد من الدماء؛ وهر لن يسمح له 

سيقتله لأنه يجب أن يدفع الثمن.. سيقتله وسيهلك لأنه 

الايستحق النجاة! 


فقط عليه أن يعرف كيف سيفعلهاء وقبل أن يبلغ معسكر 


۲ 


الأعدا» رالأهم قبل رب الشمس. فلو حل اللیل قبل أن 
يجد الطريقة المناسبة لقتل الشبح» فلن يتمكن من فعلها أبدًا. 

وللحظة توقف رفگر في أن يرفع عينيه لاس ليتوسل إليها 
أن تبقی حتى ينتهي من مهمته الأخيرة في هذه الحرب؛ لكنه 
تذكر نها تخلت عنه سابقاء وأنها على تم استعداد للتخلي عنه 
مجدذا فتجاهلها وحتٌ الخطى مدخرًا نظراته لطريقه عله يجد 
فيه طريقة لقتل من لا يُقتل, 

يومها شعر بنفور عجيب من الشمس. 

ولو کان يعرف ما سبحدت له یومها.. 

لالقی عليها بنظرة وداع! 

RR FR # 

هو بلغ نهاية مساره الثاني بأسرع مما بلغ به الأول وان وجد 
ذات النهاية في انتذا 

جدار فضي لامع عجز عن عكس صورته؛ وان أعلن له خطأ 
اخعیاره پعفف شعر هو به واحتملهة » فلم يكن هناك وقت للرد 
عليه. أن يعود إلى نقطة البداية وبسرعة» ويجب أن يختار 
مسارًا جديدًا قد يقوده إلى المخرج من هناء وقد يضيع له المزید 
من وقت لا يملكه. 

ومن فوقه تعالت ضحكات البديئة صاخبة مستمتعة» لتضاعف 
من غضبه ومن سرعته؛ فلم تمر عليه إلا لحظات معدودة 
حتى وجد نفسه أمام المقعد المهشم حيث بدأ هذا العذاب 


of 


يفي» وفي عقله أخذ یسترجم المسارین اللذین جربهما 
ليستبعدهماء وليمضي في طریق جدید.. هو سیأخذ 
الأيمن ومنه سیأخذ الممر في المتصف تم سیتقدم عبر 
الثالث تجاه الیسار و... 

وماذا لو كان عليه أن يختار المسار الأیسر في البداية؟ 
اسكوووووووووييك.. شكووووووووودسيك.. 


ثم تتعالی ضحكات البدينة الراضية وقد شعرت بحيرته.. لقد 
عدته بالمرح هذه الليلة» لكنها لم تخبره أنه سيكون من نصيبه.. 
۲ التي تمرح الآن وهي تتابع محاولاته الخرقاء» وصراعه 


1 لذا اندفع بأقصى سرعته عبر الجدران الفضیة: محاولا 
الا یضل طريقه» وآن يبحث عن أي علامة تساعده على العودة 
لو اضطر لهاء ومن حوله امتزجت الجدران حتی استحالت إلى 
واحد طویل بدا وكأنه بلا نها 
ار الممرات بالترتیب الذي تظن أنه 


وهذا ما کان یفعله حا لکنه لم بتوقف ليجيبهاء مدخرا وقته 


(iste 


للخروج من هناء ومدخرًا تفكيره ليقرر ما سیفعله بها حين يصعد 
إليها في النهاية.. إنه يعرف أنه سيقتلهاء لكنه لم يقرر بعد كيف 
سیفعلها.. كل ما يعرفه أنها يجب أن تکون ميتة بطيئة مؤلمة 
كالمينة التي اختارتها له» فهي تستحق.. 

هل سيمزق أطرافها من جسدها الحو امل سین 
النيران فيها وهي لا تزال حية؟ هل سيهشم عظامها التي لم تعد 
تفوى على حمل جسدها؟ ليخرج من هنا ولا وليجرب هذا 
كله معها إن استطاع! 

هو اندفع عبر الممر الایمن.. فالایسر.. فالممر في المتتصف.. 


مم 
ار الممر الأيمن 
آخر مرة أم الأيسر؟ 
الخيارات من حوله متماثلة» فكيف يعرف إن كان مضى في 
هذا الطريق ساب أم لا؟ لا توجد طريقة للتأكد إلا أن يواصل حتى 
النهایته ويجب عليه ألا يتوقف مرة أخرى ومهما كان السبب.. 
لكنه وفي اللحظة التي هم فبها باستكمال طربقه سمع صوت 
ذ يتعالى من نهاية الممرء فألقى بنفسه آرضا وعلى 
ك ذلك السهم الخشبي يمرق من فوق رأسه 
ليغ ب في نهاية ال » حاملا معه موا محققًا کان من نصيبه! 
سکوو و ووووووييك.. . سكووووووووووييك.. 
سكوووووووووووييك... 


ثم انفجرت ضحكة المرأة هذه المرة مدويةء لترددها الجدران 
صاغرق بينما ظلّ هو على أطرافه الاربعة على الارض 
١‏ تھ إلى أن أضايعه تحترق» ليبدأ في الوقوف بحذر.. 


. آلیس كذلك؟ 
بصوتها الذي لم يعد يستشعر الرقة فيه» ثم واصلت: 


بل أنت الذي ستدفعه يا عزيزي! أ 
اسكوووووووود. سكوووووووووويبيك.. 
ووووووووووييك 
ثم عاد الصمت إلى الممرات يحمل رائحة الموت» فأرسل 
نيه إلى نهاية الممر دون أن يجرؤ على التقدم فيها. 

تلك البدينة نجحت في خداعه لكنها لم تكتف بهذا.. لقد 
ت في السيطرة عليه أيضّاء 

هو الآن لن ا E‏ 


الآن سیواصل طريقه ببطء حذر متأهبًا للأسوأء وهذا لا بعني 
إلا أله سيقضي المزيد من الوقت هناء ولكن... 

كم من الوقت يملكه ح؟ 

الآن سيتقدم تجاه الموت ذاته» لكنها لم تكن مرته الأولى 
بارادته صویه عالمًا أن أي خطوة يخطوها قد 


يوم انطلق إلى الشبح ليقتله. 

وهو لم ینش أبدًا ما حدث يومها. 
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على تلك الربوة انتهت به رحلته» فوقف هناك مهگا ليتأمل 
معسکر الأعداء» ولیکتشف حماقته متأخرًا. 

فأمامه وعلى مد البصر كان المعسكر يرقد على مساحة هائلة 
من الأرضء وقد اننشر فيه آلاف الرجال بزيهم الموحّد بين منات 
الخيم» ليبدو المشهد أمامه أشبه بخلية نمل عملاقةء عليه هو آن 
یقتحمهاء وأن يعثر على الشبح فيها لبقتله دون أن يتكشف أمره 

المنطق أعلن له وباختصار أن مهمته مستحيلة.. لن يتمكن 
من دخول المعسکر دون أن يراه أحده وحتى لو فعل فلن يستطيع 
العثور على الشبح وسط هذا المحيط الشاسع من الرجال 
المستعدين للفتك به عند أول لحظة شك.. ثم إنه لم يعرف 
بعد كيف سیقتله, 


نطق تصحه یومها بأن يعود آدراجه قبل أن يشعر به أحد 
آمر قائده» وأوامر القادة في الحروب تنفد 
'مناقشة.. ثم هو كان يشعر بالظمأ.. الدماء التي فقدها من 


راصل تقدمه على آمل أن حت وم يعثر على الشيحء ققد 
مثر على بعض الماء ليرتوي به قبل أن يقتلوه.. لذا وباستسلام 


ثم تقدم داخلا المعسكر 5 

والعجيب أن استسلامه للموت هو الذي آنقذه وللمرة الثانية 
1 

٠‏ الثقة التي خطا بها آولی خطواته داخلا المعسکر أخفته عن 
الأعين» وزيهم الذي كان يرتديه سهّل له الامتزاج برجال أخذوا 


كذ وج هو لب مرزل وبدظاالريجال بط ات امیت 
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ثقته ندريجيًا بح عمّا يصلح لشربه» لتقوده خطواته في التهاية 
إلى تلك البثر في منتصف المعسكرء فأسرع إليها وقد قرر أنه 
سیجد فيها ضا .. لقد أحسن أعداؤه اختيار موقع معسكرهم 
حقاء فبوجود هذه البثر يمكنهم أن يبقوا هنا لأسابيع طويلة» 
في انتظار أي فوج قادم لمحاربتهم دون أن یتجشموا عناء نقل 
مسخزون من المياه معهم.. لو كان يحمل معه بعض السم لدسه 
لهم في مياه البترء لكنه لم يحتط لهذاء فهو لمأت هنا للانتصار 
عليهم.. المعركة انتهت وكتيبته هلكت ومهمته الآن محدودة 
تتلخص في قتل رجل واحد... 

الشبح! 

هو بلغ البثر أخيرًا ليستعيد ذكرى تلك الليلة التي سقط فيها 
في البثر قرب حقله حين كان لا يزال طفلا.. كانت جدته قد 
حكت له قصة البثر القادرة على تحقيق الأمنيات» فبحث هو 
عن واحدة ليطلب منها أن تمنحه الخلود؛ كيلا يأتي اليوم الذي 
يموت فيه كأبيه الذي تركهم في أحد الأيام ليقاتل في حرب 
لم يعد منها أبدًا. 

كان طفلا حين أخبروه أنه مات» فلم يستوعب هو الموقف 
حينهاء لكنه ومع الرقت استوعب حقيقة أن والده لن يعود بدا 
فهو_وعلى حد قولهم -مات! 

اللاعودة.. هذا هو المفهوم الذي اكتسبه عن الموت» ولأنه 
كان يشعر بأنه سيأتي اليوم الذي يضطر فيه للرحيل؛ قررالبحث 


ویب 
1 الجروب 


اسیو 


أ 


| 
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الخلود كي يتمكن دومّا من العودة إلى حقله وإلى 
نار ليجد تلك البثر المهجورة وليطلب منها أن تحقق له 
اها يومها أمام البثر يتوسل إليهاء 
دفي التهاية قرر الاقتراب 


قف فيهما عن البكاء: وقد داهمته فكرة م 
با أبدًا.. لقد سقط فيها ولن يعود. 


My 3‏ بل 


3 


واصل هبوطه حتی وجد الأرض الجافة في انتظاره في الأسفل 
تعلن له أنه لا يوجد ماء هنا! 

حتی هذه البثر لن تحقن له آمنیته! 

هو وقف في ظلام البثر ساخصًاء يقاوم رغبة عنيفة اجتاحته 
بأن یصرخ حتى يجلب رجال المعسکر كلهم إليه: قبل أن يتغلب 
علیها أخيرًا ليقرر أن عليه الصعود والبحث مرة أخرى و... 

هنا ضوء ما قریب! 

ضوء خافت استوعبته عيناه لتخفف من حدة الظلام المحيط 
ذلك الممر الضيق في جدار الب 
هذا الممر في قاع بثر جافة ولا بد أنه يقود إلى 5 7 
ماهيته الا لو بلغه.. شيء أرسل له تلك الرائحة التي كانت مزيجًا 
من رائحة الكآء والوعتة والصذا: ١‏ 

ما هو هذا الشيء يات ارا ترات ری 

ومتتبعًا مصدر الضوء الخافت» دس جسده في الممر الضية 
بيدأ في التقدم فيه بحذر شديد محاول التغلب على الغثيان الذي 
أصابته به تلك الرالحة, 

کان العمر حارًاجائًا لم يزده إلا عطفًاء لكنه لم يكن يملك 
في جسده من السوائل ما 3 0 
الرائحة اللعيئة اشتدت كثافة مع تقدمه لتأخذ معدته الخاوية في 


التلوي» حتى بلغ في النهاية ذلك المشعل المغروس في الجدار: 


ویب 

۲ الجروب 
۳ 
یبود 


إليه لينتزعه من مکانه وليستخدمه في إنارة الطريق أمامه 


الجافة.. رقد ذلك التابوت الخشبي أمامه مغلقًاء وان 
اعدت منه تلك الرائحة التي لم يعد لديه ذرة شك في 


'يعرف ‏ وهو الوحيد الذي رآه واستطاع 

اهو مخبأه بعيدًا عن الشمس, وها هو الآن 

ات منه يقبض على مشعله ويرتجف عاجرًا عن 

ات خی «أنت تعرف أنك لن تعود يا عزيزي لكنك 
ستنتقم لنا جمیعا و... ستقتل الشيح". 

قائده كان یعرف أنها ستكرن نهايته ولم يخ عنه تلك 


هو وجد نفسه في مواجهة السؤال الذي بحث له عن إجابة 
طوال رحلته إلى هناء ثم وبعد لحظات من التفكير وجد أنه يقبض 
على الإجابة بيده... 
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المشعل.. هكذا سيقضي على الشبح! 

سيحرقه! 

المعادلة بسيطة وإجابتها واحدة: إن الشبح برقد الآن في 
تابوت خشبي؛ وهو يمسك بمشعل في يده.. سيشعل النيران فيه 
بینما هو في سباته» وسیسرع هاربًا من هنا لیت رکه یحترق 
1 يجرؤ على الخروج من هناء وإلا سيجد الشمس في انتظاره 
في الأعلى. . ستکون ميتة بطينة مؤلمة لکن الشبح تحار 

هل سیتمکن هو من النجاة بعدها؟ لا ي تمرم لمآ 
میفعلها. مرو N‏ ی ین 
تخل عن تاد وأغلب القن اله لن يخرج من هذه اس 
فجده لن يأتي هذه المرة لينقذه» لكن لا بهم. 

على الأقل لن يشعر بالظمأ بعد الآن! 

ثم وبهدوء عجيب استحوذ على کیانه» ألقى بالمشعل على 
وفف أمامه يرمق النيران التي أخذت تنتشر 
ثم وبذات الهدوء أغلق عينيه وايتسم, 

لقد انتهى الامر.. ميحترق الشبح الآن» وستمتد النيران إليه 
لتحرقه هو الآخر إن لم تختقه الأدخنة أولا. 

سيشعر من في الأعلى بما حدث؛ وسيحاولون الإسراع 
لينقذوا من يمنحهم النصر في كل معركة» لكنهم سیجدون أنهم 
بالغووا. مسد اع و و رد وريه 


ویب 
34 الجروب 
۳ 
یبود 


عدون 


وسیکون انتصر! 


ي تحول إلى كتلة هائلة من النيران تصاعدت 


صرخة غاضبة هادرة ارتجت لها جدران البثر حتى كادت 
لبق عليه وأجبرته على فتح عينيه لیحدق ذاهلا في التابوت 
لذي أخذ غطاوه يتحرك ببطء لیکشف عم يرقد بداخله» والذي 
ر الخروج ليواجه من جرژ على |خراجه من سباته. 
هو شعر بالرعب يهوي على قلبه لیکبّل حر کته» ولیجبره 
مواصلة التحدیق في الشبح الذي استحال إلى كتلة من 
اللهب اتخذت شکلا آدمیّه أخذ یقف ببطء شدید خارجًا من 
التابوت: بقامته الفارهة» وعینیه اللتين اشتعلتا غضبًا-حرقيًا - 
لتحدقا فيه مباشرة. 

ثم خطا الشبح أولى خطواته تجاهه. 

وهو لم يعرف وحتی الآن كيف استعاد قدرته على الحركة 
يومها.. كيف وجد نفسه یصرخ هلعًا رافضًا تصديق الهول الذي 
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تجسد أمامه. قبل أن يندفع بأقصى سرعته في الممر الضیق الذي 
أتى منه» ليبدأ رحلة الهرب وقد فقد قدرته على رؤية طريقه مع 
ت في المكان. 

من ورائه أطلق الشبح صرخة ثانية تزلزل لها كيانه» لكنه 
لم يتوقف.. صارغا متتفضًا واصل طريقه إلى قاع البثر الجافة 
ثم إلى سلم الأحبال ليبدأ في تسلقه صاعدًا غير مبالٍ بما قد 
ينتظره في الأعلى.. حنى لو وجد جيش الأعداء كله في انتظاره 
فهم لن يستطيعوا إلا قتله» لكن الشبح.. , 

الشبح اندفع وراءه بسرعته الخرافية كمارد من النار فرآه هو 
يتجسد أسفله؛ وشعر بالنيران التي تصاعدت منه تلفح ساقيه: 
لكنه لم يتوقف.. بكل الهلع الذي شعر به واصل تسلق سلم 
الحبال ليجد الشمس تنتظره في السماء من فوقه ولتنفجر 
دموع الترسل من عينيه تطالبها بائتظاره: أرجوك انتظري.. 
أرجوكٍ وللمرة الأخيرة كوني هناك فأنتٍ الشي» الوحيد 
القادر على إيقافه! 8 

لم تجبه الشمس يومها_بالطبع -لكنها لم تتخلّ عنه.. هناك 
وفي منتصف السماء أخدت ترمقه؛ إذ واصل تسلقه خارجامن 
البثر تاركا الشبح في الاسفل يحترق» ويصرخ للمرة الأخيرة 
صرخة ارتجفت لها السماء حتى كادت تهوي على رأسه. 

لكنه خرج! 

لا یعرف كيف فعلهاء ولم يتوقف ليعرف. فقط وجد نفسه 


الأدخئة 


¥ 
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من البتر لیسقط على الأرض بجواره؛ وقد أخذت الأدخنة 
اعد من فوهته ممزوجة بتلك الرائحة التي اخترقت ذكرياته 
ی فيها وإلى الأبدء ثم وبدون لحظة تردد واحدة هب وا 
ی قدمیه؛ ليبدأ رحلة الهرب من المعسكر وقد فقد شعوره 


لعي اأرجوكي انتظریی! 
هو يومها اندفع بأقصى سرعته في ممر هربه لا والدموع 
نعيق قدرته على الرؤية. 
هو يومها تعثر وسقط ثم وقف ليواصل عدوه. 

هو يومها كان يدرك أنه في سباق مع الزمن شاركته فيه الشمس 


" لرجوكي.. ارجويي 
لکن ومنذ متی والشمس تبالي بنخياة رجل على أرض يهلك 
فيها الآلاف كل يوم؟! 
هو لم يحصل يومها على إجابة منها لكنه لم يتوقف. 


Ww 


رهویومها لم يكن یعرف أن سباقه مع الشمس لن یکون 
الأخير. 5 
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فها هو الآن یسابق الشمس مرة أخرى لكنه سباق عكسي. 

هو الآن كان يخشى اللحظة التي ستشرق فيها ليملا ضرؤها 
ممرات المتاهة الفضية؛ وليحرقه كما أحرق هر الشبح في أعماق 
البثر.. الموقف الآن لا يحمل أي نوع من العدالة الشعرية؛ فهو ليس 
هنا ليدفع ثمن ما فعله في الشبح؛ بل ما فعله في تلك البدينة والتي 
لايزال حتى الآن عاجرًا عن تذكرها أو نهم العلاقة بينها وبين الشبح. 

سکووووووووويسك.. سكووووووووووبييك. 
اسكووووووووووويييك... 

والمشكلة الآن أنه كان عاجرا عن المضي بسرعته التي 
اكتسبهاء فالموت قد يداهمه في أية لحظة. في صورة سهم 
خشبي قد ينهي سباقه وحياته ما.. لذا أخذ يتقدم ببطء حذر 


في ممرات لم يعرف إن كانت ستقوده إلى حيث يريد أم لاه 
وان رجد آنها أخذت تضيق من حوله تدريجيًا! 
ملاحظته هذه أجبرته على التوقف ليتأكد منها فوجد أنها 
صحيحة.. هذا الممر الذي بلغه أضيق وقد تقاربت جدرانه؛ 
وانخفض سقفه بدرجة ملحو 
- أخيرًا بدأت تقترب من الاتجاه الصحيح.. أنت محظوظ 
يا عزيزي! 


4 الجروب 


قالتها البدينة باستمتاع؛ ڈ 
القد بلغت المرحلة الث 


بدأت تشرح: 
من المتاهة» وفيها سيبدأ المح 
۲ بخد قلیل.. ولأنك استطعت 
بلوغ هذه المرحلة فأنت تستحق مكافأة.. ما رأيك في بعض 
الموسيقى؟ 
ودون أن تنتظر إجابته بدأ ذلك اللحن في الانبعاث من 
عات المنتشرة في المکان ليغمر الممرات من حوله» 
غمره بيقين لا يدحض بأنه سمع هذا اللحن سابقًا! 
هذا اللحن مألوف.. إنه يثق من أنه استمع إليه من قبل» كما 
تی الآن من أنه لن يخرج من هنا حيًا.. متى سمعه وكيف؟ لا.. 
كز الآن على ضيق الممرات والغرض منه فالبديئة لم تفعلها 
ب.. بل حتى هذا لا وقت له» فعليه ألا يضيع المزيد من الوئت 
ذي ينزف منه وبسرعة.. لذا قرر تجاهل اللحن والمضي في 
بيقه وان اعترف في أعماقه أنه واحد من أجمل الألحان التي 
سمعها في حياته وأكثرها عذوبة.. 
لحن يليق بلحظاته الأخيرة حقا. 

ومن حوله أخذت جدران الممرات في الاقتراب منه» ومن 
فوقه أخذ سقف الممرات في إجباره على الانحناء تدريجيّاء 
ومع الوقت بدأيفهم.. ضيق الممرات سيحد من حركته وبالتالي 
جره عل المزيد من الإبطاء ليخت ر العزية من الوقت رختا 


عنه.. هذه البدينة عبقرية حقا. 
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الممرات الآن تذکره بذات الممر في البثر والذي قاده إلى 
مخبأً الشبح» وهو الان يثق أنه له علاقة بما بحدث بصورة أو 
بأخرى.. ریما هو الشبح وقد عاد لیتقم منه.. لکن. 

لماذا؟ 

ألم یکفه ما فعله به في ذلك اليوم؟ 

> مام 

هو بلغ الشاطئ مع غروب الشمس؛ فانهار هناك على ركبتيه 
وقد فقد قدرته على المواصلة. 

طوال المسافة من المعسکر وإلى هنا لم يتوقف عن العدى 
مدفوعًا بطاقة منحها له هلعه» لکن طاقته هذه نضبت أخيرًاء وقد 
أصبح على قيد خطوات معدودة من سفينته. . إنه يراها الآن آمامه 
لکنه عاجز عن بلوغها وقد تلاحقت أنفاسه. وتسارعت ضربات 
قلبه لتدوي في أذنه ساخطتء ومن جرح ساقه كان الألم المتصاعد 
هو الشيء الوحيد الذي حال بينه وبين فقدان الوعي 

لكنه هرب.. هرب ونجا. 

ا م ايت 


في 9 رنه بقل الشبح»ء وفي المعارك القادمة 
د قصته وي من ينتظرونة 
على لس قبل أذ دود معهم إلى وطنه؛ حيث لن خوج من 
منزله ثانية أبدًا.. سبقضي ما تبقى له من عُمر هناك وسط حقله 


۷ الجروب 


آزهاره ومع زوجته التي لن يحتاج بعد الیرم لتذكر ملامحهاء 
لو لن يتركها ثانية ومهما كان السبب. 
هُزمت كتيبته.. لكنه التصر. 

وكما منحه هلعه الطاقة اللازمة للعدو إلى تاء منحه مشهد 
آلسفينة الغافية أمامه على أمواج البحر الطاقة اللازمة ليتحامل 
ی نفسه ولیبداً زحفه تجاهها.. في السماء كانت الشمس قد 
بيدأت رحلتها الأخيرة للغرب لهذا الیوم» فلم ينظر حو إليها 
ون شعر RE‏ 


القد انتهت المع 


السقيئة وهو , يعد في حاجة 
إليها.. يمكنها أن 1 » ما إن 
یصل إلى غرفته و 

ودون أن يتذكر كيه پووت يجيه فلم يشعر 


يما حدث له بعدها.. ذ 


الوحيدة التي استطاع آن يتزعها من حلقة الجاف هي: 
-ماء 


لبحضروا له قربة ماء التهمها هو في ثوانٍ لم يتوقف فيها 
لالتقاط أنفاسه.. ثم وبعد أن روى ظمأه استعاد قدرته على تمييز 
الأصوات من حوله ليجد من يسأله: 

ما الذي حدث؟ لقد عثرنا عليك على الشاطئ! 

'فاحتاج هر إلى المزيد من الماء ليسترد قدرته على التذكر 


۷ 


iste 


والاجابة.. وبعد أن منحهم القصة کاملة باختصاره تبدی الذهول 
في أعين الرجال» وصاح آحدهم غير مصدق: 

- أتعني أنك الوحيد الذي نجا؟ 

قالها بلهجة من وجده أنه لا یستحق النجاة کتائده فأجاب 
هو: 

- نعم.. لكني تقلت الشبح.. انتقمت لر جالنا وقتلته 

فلم يبد الاقتناع في أعينهم ولا في الصمت الذي حيّم عليهم 
هو قتل الشبح؟ مستحيل! لكن قبطان السفينة قال في | 
بحسم من أدرك أن مهمته هنا انتهت 
إذن فلم يعد لوجودنا هنا فائد: ... سن رحل مع شروق الشمس. 

-بل الآن.. يجب أن نرحل الآن! 

-لماذا؟ ألم تقل أنك قعلت الشبح؟ ما الذي تخشاء إذن؟ 

لم یستطع هو الاجابة وان شعر في آعماقه بذات الشعور الذي 
صاحبه في الليلة الما شيء ما سیحدث.. هذه الليلة 
لن تمر بسلام وما علیهم الآن هو أن یرحلوا وبسرعة قبل آن:.. 

-خذوه إلى غرفته وضمدوا جراحه. 
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- ادخر قواك فستحتاج إليها غدًا.. رحلتنا شاقة والحرب 


لم ته بعد. 
لم يستطع هو مقاومة الرجال الذين حملوه إلى قلب السفينة» 
لیرقدوه على فراش في غرفة حملت رائحة رفاقه الذين هلكوا 


7 الجروب 


الليلة الماضية.. هم لن یمودرا لکن رالحتهم ظلت هناك معه 
على وجودهم في يوم من الأبام» وها مي الآن تتصاعد 


ف أنه لن يكرن له وجود إلا في كوابيسه بعد هذه الليلة.. 

الشروق سيرحلون وسيبتعدون عن أرضه» فلن یمود هو 

أبدّاء لكنه سيحمل ذكرى ما حدث فيها وحتى آخر يوم 

عمره: 

هو لا يذكر كيف استسلم للنوم ليلتهاء ولا یذکر ما الذي 

.. فقط يذكر أنه شعر بالصمت الذي خیم على السفينة 

شم على صدره حتی كاد أن يزهق آنفاسه.. أكان هو ما أيقظه؟ 
8 

على فراشه اعتدل ونادى على الرجال في السفينة فلم يجبه 

أحد.. کرر النداء فرددت جدران السفينة صدى ندائه؛ ثم استردت 


بیط ء غادر فراشه؛ وبخطوات مترنحة بدأ يتحرك خارجًا.. كان 
الدرار يعصف برأسه وكان الألم من جرح ساقه قد استحال إلى 
بيب لا يحتمل» فأدرك هو أن ساقه لن تحتمل رحلة العودة.. 


vr 


سیضطر إلى بترها ما إن يصل إلى أرضه؛ لکن لا بأس.. المهم 
أن يعود إلى وطنه ولا وبعدها فليبتروا رأسه لو أرادوا. 

وبحلق لم يعرف كيف استعاد جفافه: نادى مرة أخرى على 
من حملوه إلى هناء فلم يحصل منهم على إجابة. 

أن ذهب الجميع ؟ 

هو تسلق سلم السفينة صاعدًا ليبحث عن إجابة لسؤاله هذاء 
فوجد القمر في اننظاره في الأعلى يطل عليه بوجهه الشاحب 
كشحوب وجه الشبح» تم وعلى سطح السفينة عثر على إجابته 
التي نوقعها كما كان يخشاها. 

إجاية كان أول وجه منحها له هو وجه قبطان السفينة» وقد 
رقد على ظهره بجسده الذي خلا من الدماء وبا 

نین لا تطرفان.. وجواره كانت ترقد جقة 


نقطة واحدة من الدماء! 
قع هذا المشهد بصورة أو بأخرىء لکنه لم یتمالك 
يشهق ويننفض» وهو یتأمل الجثث المتناثرة في 
المکان قبل أن یعود إلى جثة القبطان ولیهمس: 
- أبها الأحمق. كان عليئا أن نرحل وبسرعة فلماذا لم تصغ لي؟! 
د الندم في عيني القبطان» ولم يكلف نفسه عناء 
القد رأى الشبح ولم ينج بمعجزة كما نجا هو 
فسات لا کر وکا مرف 


vt 


هو لحظتها لم يعد يشعر بالدوار.. لم يعد يشعر بالألم من 
ساقه.. لم يعد يشعر بالظمأ ولا حتى بالخوف. 

سكينة عجيبة استحوذت عليه» وقد أدرك أنها نهايته» قأغمض 
وظل مكانه نتظرها باستسلام لم يعد يملك سواه لتتصاعد 
لوات بطيئة على أرض السفينة الخشبية» تتجه له ببطء وائق. 


ونم يستطع القضاء عليه كما ظنء وهو الأن حي لأن الشبح 
رادخاره للنهاية لا أكثر. 


ات وسيخبره أنه حاول. ل 
ان في جسدم لکنه لم يستطع قله قالشيح لا یموت. 


ومنه أخذت الخطوات تقترب أكثر ثم توقفت أمامه مباشرة» 
جاهد هو كيلا يفتح عينيه: وكيلايرى أس وأ كواييسه وقد تجسدت 
آمامه.. إن الشبح يقف أمامه الان مباشرة.. بوجهه الذي احترق؛ 
,بجسدء الذي لم يغطه بدرع كأنه لا يحتاج إلى واحد؛ فمن الذي 
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سيجرؤ على الاقتراب منه؟ إنه آمامه مباشرق وها هو يبدأ بصوته 


الهامس المدوي: 

-أنا لست الاول... 

ومرّت لحظة من الصمت كألف عام؛ قبل أن يردف: 

- ولن أكون الأخير... 

ثم شعر هو بأنیاب تطبق على عنقه وبدمائه الحارة تنسكب 
خارجة من جسده إلى حيث لن تعود. 


وللحظة شعر بالضعف والبرد والعجز والخلاص. 


HR #‏ 
فالنهاية ستكون الليلة لولم يخرج من هنا. 
اللحن العذب لا يزال ينساب من حوله» وهو كان قد انحنی 
حتى لامست يداه الأرض الفضية» ليشعر بهما تحترقان مع 


ملمسه لکنه أخذ يواصل طريقه ببطء ومشقة في الممر الذي 
آعلن له في نهابته أنه في الاتجاه الخطاً.. عليه أن يعود من حبث 
أنى» وأن يبدأ من جديد على أمل أن يعثر على الاتجاه الصحيح 
هذه المرة أو أن يقضي عليه أحد الأسهم الخشبية أيهما أقرب. 
وحين بلغ بداية المرحلة الثانية من المتاهة توقف وأخذ 
یحاول استرجاع الطريق الذي سلكه في المرة الماضية؛ ليتحاشاه 
هذه المرة» فلم يعد هناك وقت لتكرار المحاولات الخاطتة. 


یل 2 
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ث یرید بینما لن تقوده باقي الخيارات إلا لهلاکه وهو عليه 
| پحسم أمره وبسرعة. لبه آم يتالاك اا ردیر هان 


سکوو و وووو ووییك.. . سکوووووووووویيك.. 
وودوودوووویيك. 


١ه‏ المحترق» لکن الأسرأ أنه كان یشعر بالخوف.. لأول مرة 
أم هي مثات السنوات؟-یشعر به» مشكلة 
ل أنه يفقدك إحساسك بالزمن» وهي مشكلة لن 
عاني منها بعد الآن لو أخطأ الاختيار. 

لكنه لو نجح.. لو استطاع الخروج من هنا بوسيلة ها... 
نیتتلها! 

سیقتلها وبعدها ليهلك؛ لکن المهم أن يقتلها أولًا.. أن يراها 
الم.. أن يراها تتعذب.. نموت بذات البطء الذي سيموت به 
آشرقت الشمس وهو لايزال هنا. 

- أسرع يا عزيزي.. فالشمس لن تنتظرك حتى تخرج من هنا! 
قالتها البدينة لتلوث عذوية اللحن من حوله بصوتهاء فهمّ 
أن یصیح بها آمرًا إياها أن تخرس» لكنه وجد أنه لا وقت لهذا.. 


۷۷ 
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يجب عليه أن يسرع لو أراد الخروج من هنا.. يجب. 

العمرات من حوله أخذت تضيق وتضيق» ومع الوقت تحولت 
انحناءاته إلى زحف على الأرض الفضية» احتمل هو ألمه مرغمًاء 
كما احتمل رائحة جلده المحترف.. لكنها لم تكن مرته الأولى 
التي زحف فيها ليخرج من مكان ما. 

هر فعلها من قبل حين وجد نفسه في آخر مكان توقع أن 
يزحف خارچاهنه. 

HK Ft 

هو استيقظ هذه المرة ليجد نفسه راقدًا في قبره.. وفيه قضى 
خمس ليا كاملة, 1 

في الليلة الأولى كانت الصدمةء وكانت في بدايتها لكونه 
لايزال حيًا أكثر منها لكونه حيًا في قبر أطبقت عليه جدرانه من 
كل الجهات. ففي ظلام القبر وسکینته تفجرت الأسئلة في عقله 
وبمجرد أن فتح عينيه. 

إنه لا يزال حیّ.. كيف؟ ألم يقعله الشبح؟ ولو قتله فكيف. 
استيقظ الآن؟ وان كان لم يقتله» فلماذا تركه حيًا بعد كل 
ما حدث؟ وان کان لا يزال حيّا فمن الذي دفنه ولماذا؟ 

أسئلة زاحمته ظلام قبره وملأته صخبّاء فحاول أن يتتفض 
لیخرسها وليكتشف أنه عاجز تماما عن الانتفاض أو الحركة.. 
الأرض الطينية كيلت أطرافه» وصدمته استحالت في ثوانٍ إلى 
هلع اكتنفه ودفعه للصراخ؛ ليجد أنه عاجز عن الصراخ حتى» 
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له أن يفعل وقد حشر آحدهم تلك الورفة في حلقه لتکتم 
نه ولتورثه ظمأ لایحتمل؟ 


هو أضاع الساعات الأولى من حياته الجديدة يحاول 
تياب أو استعادة صوته أو الحركة دون جدوی؛ ليسكن 
في النهاية مستسلمًا لمصيره.. إنه حي لكنه لن يظل كذلك 
یلا.. مع الوقت سب في ظلام قبره أو سيهلك ظمأً أو 
قف الهلع قلبه في صدره ليرحمه مما هو ف 
هذا هو عقاب الشبح له إذن.. لقد دفنه حيًا ليتركه أسير 
والعذاب وحتى الساعات الأخيرة من حباته.. عقاب 
يق بما فعله معه ويليق بشبح لم يره آحدهم وبقي حا إلابمعجزة 
ن المعجزات التي لا تتکرر كثيرًا. . لكن لا بأس. 
ات مه اب سيتوقف عن المقاومة 
عجزه وظمأه وسیحاول الاسترخاء إلى أن یلفر 
الراحة الأب نعم هو «لن یعود؟ من هناء لکنه وعلی الأقل 
بيخرج من عالم يعيش فيه الشبح الذي كان آخر ما قاله له: 
-أنا لست الأول.. ولن أكون الأخير. 
فما الذي كان يقصده؟ لا يهم.. لن يعرف فهو لن يخرج من 
هنا أبد كل ما عليه الآن هو أن يسترخي... 
وأن يموت 
لكنه وفي الليلة الثانية وجد أنه لا يزال حّ ۱ 


۷4 
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هو عجز تماما عن استیعاب تلك الحقيقة؛ وقد وجد فیها نوعًا 
من الظلم الذي لايستحقه.. سواء كان الشبح قتله أم لم يفعل» 
فهو مدفون في قبر خلا من الهواء ومنذ الليلة الماضيةء فلماذا 
لم يهلك بعد؟ 

لقد استسلم للموت ورضي به» فلماذا لم یقبل الموت 
استسلامه؟ 

ثم إن الموت أرحم وبكثير مما هو فيه الآن. بل أن تقضي 
یوما كاملا راقدًا مكبلا وقد دس أحدهم ورقة في حلقك لا دور 
لها إلا أن تمدحك ظماً لا بداية له ولا نهاية تخبل أن تشعر 
بالأرض تجثم على وجهك وأطرافك لتحرمك من حقك في 
الحركة أو التنفس دون أن تحرمك من حقك في الحياة.. إن 
ما هو فيه وببساطة ‏ ذا 


المعركة.. حتى لو كان جرق 
على اقتحام مخبأ الشبح محاوا قتله.. حتى لو كان هو الشبح 
ذانه» فما هو فيه الآن أشد قسوة وبمراحل مما يستحق.. يكفيه 
أنه عاجز عن النوم حتى في صمت قبره وظلامه. 

ثم من هو ذلك الأحمق الحقير الذي دمن تلك الورفة في حلت ؟ 

فقط لو استطاع إخراجها من فمه لشعر ببعض الراحة.. إن 
الشعور بالظماً شيء وأن تشعر به مع ورقة جافة تمتص مایتبرع 
به جسدك عليك من لعاب شيء آخر.. ربما لو استطاع تحريك 
ذراعه فحسب ليخرجها من فمه. 


3 
۸ س 
۳ 
07 


حاول أن یفعلها.. حاول أن بحرك ذراعه؛ لکنها رقدت 
ك جرار جسدء وأسفل الأرض تأبی أن تعزحزح من مکانهاء 
ققد سيطرته عليها.. آأصابه الشبح بالشلل قبل أن یدفنه؟ 
قادر على تحريك أنامله حركة خافتة» لا يستطيع رؤيتها 
قادر على الشعور بها.. هو فقط عاجز عن جذب ذراعه إلى 
مع ثقل الأرض الراقدة عليهاء أو قد يحتاج لوقت طويل 
أن يتمكن من فعلهاء وهو لا يملك إلا الوقت هنا. 


الهذا قضى ليلته الثانية في قبره يحاول جذب ذراعه إليه: قبل 
به اليأس ليعاود محاولة الاستسلام للموت الذي طال 
هكذا سيهلك إذن.. غيظًا! 
وجد أنه لايزال حيًا. 
هو شعر بغضب مجنون أورثته إياه تلك || وقد فقد 
معه قدرته على التفكير المنطقيء وأي منطق هذا الذي لنا أن 
ننتظره من رجل فضى في قبره ثلاث لیال کاملةء دون أن يهلك 
ودرن أن يظفر بلحظة نوم واحدة حتى؟ 

وغضبه كله تركّر في إخراج تلك الورقة اللعينة من فمه.. 
لم بعد بهمه أن يفهم أو أنيحصل على إجابات لأسثلته فعالمه 
كله حينها تلخص في شيء واحد عليه فعله... 
أن يخرج الورقة من فمه 
هو عاود محاولات جذب ذراعه إلى وجهه دون جدوی 


لم 
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في البدايت لكنه هذه المرة لم يتوقف.. بطاقة منحها له غضبه 
أخذ يحرك أصابعه؛ حتى استجابت له بعد أن شارکته الأرض 
الطينية الجائمة فوقها استسلامه ثم وبآصابعه أخذ يحفر طریقه 
إلى وجهه قد أخحذ يمني نفسه باللحظة التي سينتزع فيها الورقة 
من حلقه ليظفر بموت هادئ أقل ظماً. 

في البداية تحركت أصابعه حتى استعادت حريتها. 3 
تحركت يده كلها لتشارك أصابعه الحفر. لياه 
طريلة بدأت ذراعه كلها في التزحزح قبل أن يتمكن أخيرًا من 
ثني مرفقه ليدفع بيده دفعًا إلى صدره و... و... 
مح لاست باه درو یخی درل ین 
الماضیتین دون أن يجرؤ على الاعتراف به... 

إنه لا یتفس.. لا یتنفس ولا يوجد في صدره قلب ینبض! 
إنه حي .. إنه مدفون» لكنه لیس حي تمامًا! 

هو_ولو شنا الدقة_مستيقظ لا أككرا 

هنا ترك يده راقدة على صدره للحظات» ليتأكد من أنه لايوجد 
فيه قلب ینبض ولا أنفاس تتردده قبل أن رتجاهل هذه الحقيقة 
أيضًا ليواصل رحلته إلى وجهه وإلى الورقة في حلقه.. فليكن جل 
حية بلا قلب ولا رثتين.. فليكن رأسه ذاته مفصولاعن جسده 
فكل هذا لم يعد يهمه الآن. . المهم أن يخرج الورقة من حلقه 
وقبل أن يستبد به الجنون. 

لذا واصل الحفر حتى لامست أنامله ذقنه في النهاية لير: 
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فمه على اتساعه سامحًا لاصابعه القذرة 
لء فمه بمذاق الأرض الطينية الجائمة علیه» قبل أن یحکم 
ابعه حول الورقة و... 
وبحركة سريعة انتزع الورقة من حلقه؛ ليملا ظلام قبره 
خة هي مزيج من الغضب والألم والخلاص. 
هو فعلها.. فعلها! 
أخرج الورقة من حلقه ليسترد الشعور بلسانه» وليجده أجف 
ن الورقة التي قبضت عليها آنامله والتي فاحت منها رائحة 
الة لم یخطی لحظة واحدة في تمیز صاحیها.. إنها رائخة 
الشبح.. هو من دس الورقة في حلقه إذن.. هو من قر عقابه 
لموت ظماً. 

لكنه فعلها.. والآن! 

هو أغلق نمه رفتحه عدة مرات محاولا إفراز بعض اللعاب 
[ لیخفف من عطشه لکنه ظل جانا شا یتحدی محاولاثة» 
فتوقف عنها في النهاية واجدًا أن الشيء الوحيد الذي حصل 
عليه وبعد معاناة هو تلك الرائحة الصدئة الخائقة التي اكتست 
بها جدران قبره. 

ظماً.. عجز.. لا موت.. والآن تلك الرائحة! 

هو صرخ.. بفضب مرير صرخ صرخة لو سمعها أحدهم 
فوق قبره لأطلق ساقيه للريح هلعًا دون أن يتردد لحظة واحدة» 
وصرخته هذه أورثته المزيد من الجفاف في حلقه. 
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حو لا یزال حيًا.. هو لایزال مدفوتا. 

لکنه الآن استطاع تحرير ذراعه» ولو تحامل على نفسه 
فسیتمکن من تحرير الاخری.. ما الذي یمکنه فعله بذراغیه في 
قبره؟ يمكنه أن يستخدمهما في حفر طريقه خارجًا إلى سطح 
الأرض.. سيستغرق هذا وقتّاهلکنه لن يطيق البقاء هنا أكثر من 
ذلك.. الوقت والجفاف ورائحة الشبح ستدفعه دفمًا للخروج 
من هنا وبأي طريقة 

هكذا قضى ليلته الثالثة يحفر طريقًا لجسده الذي لم يعد فيه 
قلب ينبض ولا صدر تتردد آنفاسه آملّا أن يرحمه الموت في 
أية لحظة لينهي عذابه. 

لکنه وفي الليلة الرابعة وجد أنه لا يزال حیّ. 

واقفًا في ه- بعد ساعات طويلة لم يتوقف فيها عن الحفر 
الحظة ‏ وجد أنه لا يزال أسير عالمناء يصارع الجفاف في حلقه 
ورائحة الشبح من حوله ولا يزال يحفر.. لكنه لبلتها كان يشعر 
بالأمل. 

لقد استطاع تحرير ذراعیه ورأسه وأغلب جذعه» ولا بد أنه 
اقترب من سطح الأرض ولو لسنتيمترات معدودة.. كل ما عليه 
الآن هو أن يواصل شقٌّ طريقه إلى السطح» وهناك سيجد_حتمّا- 
ما يروي به ظمأه وما سیخلصه من تلك الرائحة ة اللعينة.. المهم 
ألا يموت قبل أن یفعلها. . سیکون من الظلم أن يهلك بعد أن 
بلغ هذا الحد. 
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لكنه وفي الليلة الخامسة وجد أنه لا يزال حيّا. 
هو لم يشعر بالارهاق بعد ثلاث لیا متواصلة قضاها في 
قبره لكن هذه النقطة لم تستوقفه.. إنه لا يتنفس ولا يحري 
جسده قلبًا ينبض» فلماذا سيشعر بالإرهاق؟ إنه فقط يشعر 
» وهذا هو دافعه الوحيد ليواصل ما يفعله.. يشعر بالظمآ 
ی في الظلام وبوضوح تام وهي ملاحظة أخرى لم نستوقفه 
“لم تشغل باله طویلا. 
وهو اقترب من سطح الأرض كثيرًا. 
الأرض من فوقه غدت أكثر تفکگاه وذراعه أصبحت تزيح 
من الأتربة أضعاف ما كانت تزيحه في الليلة الماضية» رجدران 
قبره أصبحت هناك.. أسفل قدميه ويمسافة لا باس بها. 

هذا الاكتشاف منحه المزيد من الطاقة التي استغلها في 
مواصلة الحفر وحتى أتت اللحظة اشرب يها الأوض من 
فوقه شراعه ليشعر بها تخترق السطح أخيرًا وليشعر بهواء الليلة 
البارد ينساب من بين أصابعه.. لقد فعلها أخيرًا. 

إنه حي.. لكنه لم يعد مدقونًا. 

هنا واصل الحفر بقلب عجز عن النبض فرحة ولهغة» حتى 
وجد وبعد لحظات معدودة رأسه يطل من أسفل التراب.. ومن 
السماء حدق فيه قمر تلك الليلة بدهشة غير مصدق أنه فعلها 
وبعد تحمس لیا كاملة.. ها هو يستند بيديه على الأرض لیرفع 
جسده.. ها هو يزيح أكوام التراب من على رأسه وجسده. 
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وها هر يرقد أخيرًا جوار حفرة كانت تحمل اسم قبره منذ 
لحظات معدودة. 

إنه قد لا يكون ا تمامًا.. لكنه خرج! 

على الأرض الطينية ظل هناك للحظات: لم يلهث ذ 
ولم يخفق فيها قلبه طربًاء وقد نسي ظمأه الذي عانى منه طویا 
ثم وفي اللحظة التالية استرده کاملاه ليهب واقا وليبحث بعينيه 
في ظلام لم يحد من رؤيته عمّا يرتوي به 

أين هو الآن؟ لايهم.. هل رآه أحدهم وهو يخرج من قبره؟ 
لايهم.. هل سيشعر به الشبح ليعيده إلى قبره؟ لا يهم.. المهم 
أن يعثر على شيء ما سائل. 

وعلى ساقين نسينا الوقوف لأيام لايعرف عددها تحديداء بدأ 
يتحرك بح عن ضالته كمومياء لم تتحرر من أربطتها بعد ليجد 
الظلام والخواء في انتظاره من كل جهة.. لا توجد برك ولا أنهار 
ولا أمطار ولا حتی نباتات تصلح لیمتص رحيقها.. لاتوجد سار 
ولا محيطات ولا قطرات ندى لیلمقهاء ولا توجد أ... 

-مستحيل! 

ييوجد رجل مسن! 

من قلب الظلام خرج له ليحدق فيه ذاهلاء وقد فاحت رائحة 
الخمر الرخيصة من فمه ومن تلك الزجاجة الخاوية في يد 
فلم یتردد هو لحظة واحدة» ولم يعرف لحظتها حتى ما الذي 
يفعله ولا لماذا.. بسرعة لا تمت للبشر بصلة؛ بلغ العجوز لينقض 
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ليه ولیغرس آنیابه في عنقه ليمتص دماء الحياة من جسدهء 
العجوز الفرصة لیصرخ أو حتى لیشهق ألما 

فغر فاه على اتساعه» ومن عینیه امتزج الذهول بالرعب 
لم» تاركًا دماءه تتساب من عنقه إلى فم من خرج من القبر 
لیا تا هگ 

هو شعر حینهابارتراء لم تكن مياه الدنیا كلها لتمنحه له» ولو 


السائل لحار اللزج الصدئ الذي ملا فمه وانتفضت له خلا 
رحبةه كان ما يحتاج إليه؛ ومن جسد العجوز حصل على آخر 
منه. روت امه سکن جمد اجرد ین ار دمن 


لقد. الس وا سجن 
تماما كما فعل الشبح في جد 
هو الآن یعرف لماذا استيا 


هو الان یعرف لماذا تركه الث 

وهو الآن یعرف لماذا دس الورفة في فمه! 

لقد آراده أن يشعر بالظماً.. أراده أن يعاني مما يعاني الشبح 
منه وكل ليلة وقبل أن يحصل على ما يحتاجه.. الشبح قالها قبل 
أن يجعله مثله: 

-آنالست الأول.. ولن أكون الأخير. 
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وهو الآن فهم الرسالة كاملة. 

اليلتهاء وبعد أن ترك جثة العجوز الخاوية من الدماء تسقط في 
القبر الذي كان من نصیبه هو وجد الورقة التي كانت في فمه في 
اتظاره تتصاعد منها رائحة الشبح؛ تعلن له نها رسالته الأخيرة 
له.. التقطها وفضّها ليقرأ فيها : «أنت الآن مثلي!4. 

فلم يحتج هو لأكثر من هذا ليفهم. . هذا هو عقاب الشبح 
إذن على ما اقترفه.. أن يشعر بالظمأ كا لت ا 
دماء ضحية جديدة ترويه وتمنحه بقاء لا يستحقه. 

هولم يمت والن» يموت فالموت لم يعد خیاژا مطروحًا.. 
كل ما يملكه الآن هوعذاب سيمتدبه ولعشرات السنوات_أم هي 
متات السنوات؟ - وهو الذي اختار هذه النهاية لنفسه.. ألم يكن 
هو من طلب من البثر في طفولته أن يظل حيًا وإلى الأبد؟ 

لقدا البثر لأمنيته» لكنه لم يكن يعرف 

القد استجابت البثر لأمنيته» وهو الآن يملك الدهر كله ليندم 
على هذه الأمنية! 


# ود و 
سکوووووووووييك.. . سکووووووووروييك.. 
سکوورووووووووييك. 
لكنه الليلة سيموت» فهذه البدينة أقوى من بثر الامنیات كما 
هو واضح. ها هي تستمتع بلیلتها كما وعدته» وها هي تطالبه 
بصوتها الرقیق: 


A۸‏ الجروب 


تذکر يا عزيزي تذکر. 

فیواصل هو زحفه هاربّا قي الممرات ویتذکر.. على لحن 
یه الذي انبعث من السماعات في الممرات ورددتهالجدران» 
كيف بدأ حباته الجديدة کمصاص للدماء وکیف ودّع 


ال وقبل أن یجعله الشبح مثله. 
تذكر كيف توارى في ذلك المنزل المهجور حين أشرقت 
ا؛ وتذکر كيف بدأ رحلة عودته إلى منزله حين غربت ليجدها 

لة شاقة استتر فيها بالظلام؛ وارتوى خلالها بدماء کل 
ن ألقاهم سوء حظهم في طريقه. 
تذکر غضبه وظمأه وعجزه وحيرته.. ثم تذكر الليلة التي بلغ 
یه حقله في النهاية» ليقف هناك تعنصره قبضة الحنين دون أن 
يخفق به قلبه ودون أن تتسارع من اللهفة أنفاسه. 

اهو_أخيرًا-عاد. 

سکوووووووووييك.. سكوووووووووويييك.. 
اسكوووووووووووسيك... 

الممر أمامه انتهى بأربعة ممرات أكثر ضیقاء فاختار الممر 
الثاني» وفي نهايته اختار الثالث من ثلاثة و... 

وها هو حقله وها هي أزهاره وأمامه كان منزله يأوي بين جدرانه 
زوجته التي اشتاق إليها طويلاء وقد أصبح الآن قادرًا على تذكر 
ملامحها وبدقة افتقدها طويلًا.. إنها الليلة التي حلم بها طويلا» 
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وانها النهاية التي لم يكن یتخیل أنه قادر على بلوغها. . کل ما علیه 
الآن هو أن يدخل منزله. ي بنفسه بين ذراعي زوجته.. يكي 
کالاطفال وهو بحكي لها کل ما رآ وکل ماحدث له ثم وبعدها 
سيظل جوارها وإلى الأبده ولن يخرج من هناك ومهما كان السبب. 

لكنه لم يفعلها. 

أمام منزله وقف متخاذلَا مترددًا شاعرًا بأنه لم يعد من حقه 
المودت فكيف له أن یمود لمنازل الأحياء وهو نصف ميت؟ أي 
حياة تلك التي سيحياها مع زوجته؟ وما الذي قد يحدث لها 
لو أصابه الظمأ وهي معه؟ 

لا.. هذا المتزل لم يعد منزله» وهذا الحقل لم يعد حقله» 
وتلك المرأة الغافية في الداخل والتي تحلم بيوم عودته لم تعد 
زوجته. 

لقد عاد.. لكن الآن عليه أن يرحل. 

سگووروووووویيك.. . سكووووووووووييك.. 
اسكووووووووووويسك... 

- تذكر يا عزيزي تذكر. 

وهر حاول آلا يتذكرء وأن يواصل بحثه عن الممر الصحیح 
الذي سيقوده للخروج من هنا لو كان هناك واحد حقا.. وقت 
الشروق اقترب والممرات أمامه متماثلة لا يستطيع التمييز بينهاء 
وهو لم يعد قادرًا على احتمال ملمس الأرض الفضية من أسفل 
یدیه.. يجب أن يسرع.. یجب 


لکنه تذکر. 
تذکر كيف اقترب من نافذة غرفة نومه ليلتها ليلقي بنظرة 
اع على من كانت زوجته» وتذکر كيف وجدها هناك على 
اشه كما ترکها آخر مرة وقبل أن ينطلق إلى حرب لا ذنب 
فيهاء هلك فیها کل من أسماهم رفاقه.. كانت تبدو کملاك 
نامتها وبملامحها الرقيقة التي حاول رسمها في مخيلته في 
ليلة من ليالي الحرب.. كان جفناها يرتجفان مع أحلام 
نی أن يكون هو فيهاء وكانت شفتاها تبتسمان وكأنما شعرت 
جوده قربهاء 
' وکان آخوه نائبّا جوارها! 
سکوو و وو و ووو 
اسكوووووووووووييك... 
-تذکر یا عزيزي تذكر. 
لکنه لم يكن يريد النذكر.. وفي ذلك الممر الذي انحشر فيه 
جسده تمنى لو أصابه سهم خشبي لينهي حياته وليجبره على 


سکوو و و وو و دو ویيك.. 


أخوه وزوجته! أخوه وزوجته! 
ألهذا انطلق إلى الحرب؟ 
یت رکه له۲ 
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لأخيه؟ 

أهو واحد من الأعداء الذين كان عليه قتلهم قبل آن يدنسوا 
أرضه ويغتصبوا زوجته ويمزقوا الأزهار في حدیقته؟ 

هر لا يذكر کم من الوقت مر عليه ليلتهاء وهو يقف هناك 
أمام نافذ: نومه يحدق فيمن كانت زوجته مع من كان 
آخاه: لكنه يذكر أن أخخاه شعر به فاستيقظ.. انتفض مستيقظًا - 
لو شتنا الدقة - وكأنما لفجه إعصار الغضب والكراهية الذي 
اندلع من وراء النافذة» ليلتفت إليه وليراه» فلم يتبد في عبنيه 
الندم أو الفرحة. 

من كان أخاه حدق فيه للحظة بذهول» استحال في اللحظة 
التالية إلى هلع ليلتقط غدارته من على الطاولة جواره؛ وليطلقها 
علیه فتذكر هو رائحة البارود التي ملأت منزله» وتذكر الثقب 
الذي ملأ صدره في موضع قلبه الذي لم يعد ينبض؛ وان تحطم 
بعد أن هوت عليه فبضة الخيا: 

تم تذكر كيف هرب ليلتها دون أن يقتلهما. 

هرب لانه لم ي قتلهما.. هرب لأنه لم يطق أن 
تراه زوجته التي استيقظت صارخة وهو على هذه الحال.. هرب 
لأنه قرر أنه لم ير ما رآه؛ ولأنه قر أن يقضي الدهر كله محاولا 


هرب حتى بلغ ذات البثر التي سقط فیها في طفولته» وفي ظلام 
أعماقها توارى من الشمس ومن الألم ومن ذلك الشعور بالقهر. 


4 الجروب 


لقد عاد لکن.. لقد كان من الأفضل له لو لم يعد أبدّا. 
اسكوووووووووويييك.. 


ا ا جك ادن 
الشبح ذاته.. إنه السبب في كل ما أصابه» وإنه الآن هدفه الوحيد 
الذي تب تبقى له في حياته الجديدة: لو صح أن نسميها حياة. 
سيعثر على الشبح.. وسيقتله. 
ِ عنه وإلى أرضه انطلق مخت في قبو 

إحدى السفن حتى بلغها فلم يجده هناك.. الحرب التي لم يعرف 
بدا لماذابدأت وانتهت» ومعسكر الأعداء لم يعد حيث تركه آخر 
مرة» والشبح لم يعد في مخبئه أسفل الأرض بجسده المحترق 
ولا بقامته القادرة على بلوغ السماء من فوقها. 

هو بحث عنه طویلا.. في أرض المعارك وني أعماقهاء وفي 
المدن القريبة والبعيدة: وفي ظلام كل ليلة» وفي قصص كل من 
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سمعوا به ونجوا بمعجزة من المعجزات التي لا تتکرر كثيرًا. 
لکنه لم يعثر عليه أبدّا. 

الشبح اختفى. 

اختفى وکل ما تركه له هو تلك الورقة التي دمّها في حلقه 
قبل أن یدفته والتي ظلت تحمل رافسته فااحتفظ هو بها لتذكره 
به ولیستمد منها الطاقة اللازمة لیواصل بحئه .. ولعشرات 
السنوات - أم هي مثات السنوات؟ - جاب الأراضي والمدن 
والحضارات دون أن يعثر عليه آبدّا. 

لکنه تعلم أن ینسی.. السئوات علمته النسيان» والنسيان 
منحه بعض الراحت وتلك الراحة لم تمنحه لحظة واحدة 
من النوم؛ فهو كا نسي النوم كما تعلم أن ینسی الشمس 
وزوجته وأخاه الذي خانه.. الاثنان ماتا- حتمًا لکنه ظلّ هنا 
يحمل مخزونًا لا یصدق من الذکربات وظمأ يؤرقه في كل 
نهار ليرويه بالدماء في كل ليلة. 

وكل هذا سينتهي الليلة.. فالليلة ستنتصر عليه البدينة التي 
لايزال حنی الآن عاجرا عن تذكرهاء فهي ‏ وعلى حد قولها 
-لم تكن كذلك درمّاء بل كان هناك يوم من الأيام كانت فيه 


جميلة! 
سكوووووووووييك.. سكوورووووووويييك.. 
سكووووووووووويييك... 
وحين بلغ نهاية ذلك الممر الذي اختاره ليجده طريعًا 
3 
۹ تس 
هه 


ودّاء توا را عن محاولته» وقد وجد أنه من العبث 
راصل بحثه عن مخرج أصبح واثقًا من أنه لا وجود له.. لقد 
ت رحلته عند هذا الحد» وهو لم يعد قادرًا على المواصلة 


ن العذب احترامًا لقراره» لكن البدينة لم تتوقف.. بصوتها 

ي لا یطاق أعلنت: 

-هذا ما توقعته.. أن تستسلم في النها 
فلم يكلف هو نفسه عناء الرد عليها. 

لکنك لم تتذكر يا عزيز 
ما الذي اقترفته ودون أن تفهم لماذا! 


.. هكذا ستموت دون أن تعرف 


فابتسم هو رغمًا عنه وقد شعر باستسلام عجیب یخمره 


سکو وووووووویيك.. . سکووووووووووييك.. 

سکوووووووووووییك. 

-لا بأس.. كل ما كنت أريده منك هو اعتذار آستحقه» 
لا بأس.. سأعتبر احتراقك اعتذاژا كافيًا. 

اعتذار؟ 


هي ترید منه اعتذاژا؟ 


- أتعرف؟ لسنوات طويلة فکرت فیما فعلته بي وفي سببه.. 
وفي إحدى الليالي توصلت للتفسير الوحید المت 
آنت جبان يا عزيزي.. مجرد رجل وحید بائس.. وجبان! 
جان؟۱ 
تلك البدينة تصفه بأنه جبان؟! 
هو الذي خاض الحروب ورأى فيها الموت حتی أصبح جزءا 
منه» تصفه بأنه جبان؟! 
هو الذي واجه الشبح وکاد أن يقتله» تصفه بأنه جبان؟! 
هو الذي جاب الأراضي والازمنة والحضارات تصفه بأنه 
جبان؟! 
-ها أنت الآن ستموت في متاهتي وفیها ستبقی» فلن أقوى 
على إخراج بقاياك منها.. ستصبح متاهتي الفضية قبرك» 
وفوقك سأقضي ما تبقى لي من عم وسأستمتع بكل لحظة 
فيه.. فأنا الليلة سأخلص العالم من رجل ادلم نون 
يستحق البقاء أكتر من هذا! 
هنا رفع هو رأسه وصاح بغضب لا تستطيع إلا امرأة أن 
تصيب به رجلا: 
-بل أنا الذي سأخلص العالم منك! 
ثم ضم أصابعه المحترقة في قبضة سددها بكل الغضب 
المندلع في أعماقه إلى الجدار الفضي من ورائه» فرددت جدران 
المتاهة صدى ضربته منتفضة. 


4 س 


سکووووووووویيك.. . سكووووووووووييك.. 
اوودددووددوسيك... 
-ما... ما الذي تفعله؟ 


سألته البدينة بصوت وجد الخوف طريقه إليه ولأول مرة 
هذه الليلة» فلم يجبها.. على الجدار الفضي تهشمت 
ابعه وازدادت احتراقًا لكنه لم يتوقف.. جذبها إليه ثم 
,يكل الغضب سددها إلى ذات النقطة في الجدار فانتفضت 
تاهة رهبة هذه المرة. 

هو لن يبقى هنا أسفل تلك البدينة شاهدًا على انتصارها 
۷ 


ثم ضرب الجدار مرة أخرى ضربة تهشمت لها عظام ذراعه 


هولن يسمح لها بالانتصار عليه! 
ضربة أخرى ليستسلم الجدار ولتبدأ الشروخ في غزوه.. 
صغیرة غير ملحوظة في البداية لكنها بدأت. 
هو لن يتذكر ولا يريد التذكر ولا يهمه ما فعله فيهاء فمهما 
كان ما فعله فهر لن يقارن بما سيفعله بها وحين يخرج من هنا! 
ضربة أخرى وتزداد الشروخ عمقًا واتساعًا. 
اسكوووووووووييك.. سكووووووووووهيك.. 
اسكوروودووووودس 
هو سيخرج من هنا وقبل أن تشرق الشمس.. تمائا كما خرج 


av 


(iste 


من البتر في طفولته» وکما خرج من المعركة حیّه وکما خرج 
من مخبأ الشبح وبعد أن آشعل النار فيه. 

ضربة أخرى ويستسلم الجدار أخيرًا لتتبدى الأرض الطينية 
من ورائه لتذكره بقبره. 

وهو خرج من قبره سابقا وسيفعلها مرة أخرى. 

-توقف.. هذا لیس عدلا.. توقف! 

بها صرحت البدينة وبصوت لم يعد للرقة أثر فيه» لکنه لم 


يتوقف. 

سکوووورووووييك.. . سكوووووووووويييك.. 
سكووووووووووويييك... 

ضربة أخرى وتهشم الجدار كله لتنهمر الأتربة والطين عليه 
وليجد نفسه أخيرًا أمام المخرج الصحيح من المتاهة والذي 
قضى ليلته كاملة يبحث عنه 

اسكووووووووويييك.. سكوووووووووويييك.. 
اسكووووووووووويييك... 


فتوقف هو في النهاية دون أن يلهث ودون أن يبالي بذراعه 
التي فقدت معالمها.. وإلى السماعات من فوقه رفع رأسه 
لیعلن: 

EE 

ثم ودون آن یضیف حرقًا واحدًا بدأ زحفه خار باه فلم یعرف 


۹۸ لعي 


لتها إن كان الصراخ الذي تعالی من السماعات من ورائه هو 
اخ المرأة أم أنين مقعدها المتحرك.. لکن لا بأس. 

هو سيخرج الآن وقبل أن تشرق الشمس التي انتظرته ما فيه 
الكفاية» ولآ خر مرة احتاج منها أن تنتظره. 

وهو في الليلة القادمة.. سيعود. 
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iste 


هي 


هي كانت تزن ۵۳ كيلوجرامًا وکانت جميلة حقًا.. وفي ليلة 


وفي الليالي الطويلة التي قضتها وحيدة بعد أن «حدث ما حدث»» 
كانت تسلي نفسها بتحسس هذا الجدار واستعادة ملامح من 
آسمته حبيبهاء فكانت تأوي إلى فراشها في النهاية بوجه بللته 
دموع الحنين وقلب اعتصرته قسوة الفراق. 

هي لم تكن تبحث عن الحب أصلاء بل كانت تحاول 
تجاهله على أمل أن يبادلها هذا التجاهل» فلو كانت القصص 
الرومانسية قد علمتها شيئًاء فهو أن كل قصص الحب الخالدة 


تنتهي بمأساة تمنحها خلودهاء وبدون هذه المأساة 
قصة الحب العظيمة إلى قصة أطفال ساذجة لا تستحق أن 
تروى أو أن يرددها المحبون.. وهي كانت في غنى عن قصص 


۱ 


الأطقال» كما كانت تخشی المأساة التي ستنتهي بها قصتها 
لو كانت عظيمة. : ۰ 
وهي لم تكن قد قرأت ما فيه الكفاية تلم نا لبحث عن 
ن يعثر 
حقيقة اکتشفتها رغمًا عنهاء انفش ليله الرايع شبح يناير عثر 
الحب عليها وعثرت هي على حبيبها. 


جب أن يكون مخلصًا 
ن ذکیّاه قويّاء عطوثًاء 
ن بأ ؛ قادرًا على 
رصم العامة على توا وعلی ات بقلها راصایع لآ اده 
فهي لم تجهد نفسها طوال هذه السنوات لترسمه رجلا عادبا 
ممن تمتلی بهم البشر 7 
لا.. حبیها يجب أن يكون خارقاء إلى آلهة الأوليمب أقرب» 
وإلا فهو لايستحق لقب حبيبها! 
حکذا نجت من الحب لسنرات طويلة قضتها في مأمن؛ منحه 
لها استحالة العثور على من كانت تریده؛ إلى أن أنت ليلة الرابع 


1 الجروب 


ین ينايرالتكتهف فيا أنه لا بوجد مستحیل» وأن فارس 
مها الخارق موجود حًا وهو يشا قضی السنوات الماضية 
ث عنها إلى أن عثر عليها أخيرًا.. 

في تلك الليلة كانت في الأوبرا تمارس النشاط الذي يمارسه 
أثرياء لمجرد أنهم أثرياء.. هي لم تكن من عشاق الموسيقى 
لا الأوبراء لكن تقاليد عائلتها كانت مقدسة لا تقبل الجدل.. 
لة الرابع عشر من كل شهر هي ليلة الأربراء والعذر الوحيد 
قبول لعدم إتمام هذا الطقس هر أن يموت أحدهم_شريطة أن 
إن قريبًا من الدرجة الأولى أو الثانية أو صدیفا عزيرًا لايصح 
:م حضور عزائه-وبدون هذا العذريكون على الجميع ارتداء 
هی ملايسهم؛ والجلوس هناك على مقاعد غير مريحة استعدادًا 
اعات من العذاب الأرستقراطي المجيد. 

لو كنت شخصًا عاديا فالإصغاء إلى الموسيقى لا يتطلب 
إلا أي مشغل أغانٍ على أي جهاز ‏ وهذه الأيام كل الأجهزة 
صالحة لتشغيل الموسيقى وحتى المیکروویف! -لکن لو كنت 
ثريا فعقابك هو أن تصغي إليها في ظلام الآوبرا.. وهي كانت 
ثرية وفي ليلة الرابع عشر من يناير لم يتطوع أحد أقاربهم بالوفاة 
لذا وجدت نفسها ترتدي آغلالا حريرية وتجلس بها وسط عائلتها 
تتمنی لو أصابتها صاعقة من السماء لتهي هذه الليلة قبل أن 
تبدأ.. لو أصابتها صاعقة وماتت سيكون هذا عذرًا 
عن الأوبراء فهي قريبة ومن الدرجة الأولى! 


۳ 
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لکن ولان الصواعق لا تنبت في سماء الأوبرا بالتمني 
وجدت نفسها في تلك الليلة تصغي ساعات طويلة لسلسلة 
من المقطوعات الموسيقية التي یتخللها الصراخ والعویل؛ 
ویقدمها مجموعة من المختلین عقليا الذين لولا و جرد الأثرياء 
في حياتهم لما وجدوا قوت يومهم ولانقرضوا جوعًا.. مرت 
الساعات عليها بطيئة مريرة فاستغلتها في الشرود على أن تلهب 
كفبها تصفيًا كلما صفق من حولها احتفالًا بانتهاء واحدة من 
هذه المقطوعات؛ إلى آن أظلم مسرح ال ویر 
في لهفة من يطلب الهروب؛ لتفاجأ بدائرة ضوء 
المسرح وبذلك الرجل يجلس هناك وحيدًا أمام بيانو عتيق لم 
يزده إلا أناقة وعظمة. 

هذا الرجل سيحمل وبعد لحظات معدودة لقب «حبيبها!.. 
والآن ستشرح لماذا 

الرجل كان وسيمّا.. بالغ الرسامة وبلا آدنی ذرة من المبالغة 
بل إنه وبمجرد ظهوره على المسرح تصاعدت بعض شهقات 
الانبهار من صفوف الحاضرين» وكلها كانت شهقات نسائية 
مبررة.. الرجل كان ثريّاء وحلته الفاخرة أعلنت هذه الحقيقة 
وبوضوح لا تلوثه ذرة من الشك» ومن حوله كاذ تلك 
الهالة التي لا يشعر بها إلا الأثرياء فيمن هم مشلهم.. الرجل كان 
مخلصًا لعمله على الأقل ‏ فجلسته ونظراته وخلجاته كانت 
منصية على البيانو الراقد آمامه: وبه انشغل عن العالم الخارجي» 


یب 
: الجروب 
f‏ مب 
یبرد 
سامت 


کأنه حبيبته وقد أتى لیحتفل معهاء دون أن يسمح لأي صوت 
حركة بأن يشغلاه عتها. 

لرجل كان ذكيّاء قویّه عطوفًاء حنوئًاء رقیقاء ناضجاه واسع 
خيال والحيلة» وهذا ما قررته هي وبمجرد آن سقطت عیناها 
1 

هي تسمرت واقفة مکانها في تلك الليلة وبمجرد ظهوره» 
لكنه لم يشعر بها ولم يلعفت إليهاء فوجدت ني تجاهله هذا 
جاذبیة لا تقاوم.. ثم وحين لامست أصابعه البيانو ليبدأ في عزف 
لحنه؛ تصاعدت شهقات الانبهار من الحضور هذه المرة» تحمل 
آصوات النساء والرجال على حد سواء» فما تصاعد من حولهم 
الم يكن مجرد لحن:؛ بل كان السعادة ذاتها رقد أتى ذلك الرجل 
لبوزعها عليهم دون حساب. 

بأنامله التي ستعبث بقلبها طویلا بعد ذلك» ضرب الرجل 
مفاتيح البانه فلم تخرج منه الموسيقى فحسب» بل انسابت 
روحه عبر أنامله وإلى البيانو قبل أن تحلق فوقهم لتغمرهم بمزيج 
من الانتشاء والأمان والبهجة فلم تعرف هي لياتها كيف عادت 
إلى مقعدها ولاكيف حلقت روحها خارجة من جسدها لتشاركه 
رقصته في سماء الأوبرا. 

لم يعد هناك مسرح.. لم يعد هناك جمهور.. لم يعد هناك 
سواهما وذلك اللحن الذي ولد خصيصًا من أجلهما.. ثم وحين 
انتهی حبيبها في النهاية من مغازلة مفاتيح البيانو ليسترد روحهء 
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ولتلتهب أيادي الحاضرین تصفیفاه رفع هو عينيه إليها مباشرة 
ليختلج قلبها في صدرها ولتلهب دماء الخجل الحارة وجتیبا. 

كيف رآها حبيبها في قلب الظلام ووسط مئات الحاضرين 
لیلتها؟ لايهم.. المهم أن روحها وحين عادت إلى جسدها كانت 
تحمل قطعة من روحه؛ وروحه حين انسابت من البيانو عائدة 
إلى جسده» أصبحت تحوي قطعة من روحها. 

المهم أنها أيقنت أنها أصبحت له.. وأنه سيكون لها. 

هي وإلى يومنا هذا لا تزال تذكر كيف أظلم المسرح بعدها 
ليأخذها ظلامه منه» تذكر كيف شعرت بالقلق واللوعة وقد 
افتقدته في اللحظة التي امنلكته فيهاء وتذكر كيف أسرعت خارجة 
من المكان لتبحث عنه وسط المئات الذين خرجوا يترنحون 
طربًا.. لحظتها ودت لو صرخت فيهم: «أفسحوا الطريق أيها 
الحمقى.. إن 

لكنها لم تفعلهاء ولم تعرف إن كانت ستجد يننظرها حا 
أم لا.. ربماهو لم يرها فعلا وسط الحاضرین.. ريما هي توهمت 
رؤية تلك ال عينيه والني قرأت فيها: «سانتظر». 

ربما كانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي ستراه فيها 
وديا 

وفي الخارج وجدته يقف ينتظرهاء مسددًا عينيه الحالمتين 
إليها مباشرة يأمرها بأن تذعب فأطاعته هي دون لحظة تردد 
واحدة.. إن حبيبها يريدها فمن الذي سيقدر على منعها منه؟ 


۱ 


مامه وقفت باللهفة في عينيهاء وبقلب لم یتوقف عن 
جاف في صدرهاء فاحتواها حبیبها پنظراته ثم احتوی 
بأنامله دون مقدمات لیجلبها بعيدًا عن الجميع» فتبعنه 
م لم تشعر به من قبل.. تركته بأخذها بعيدًا عن والدیها 
ن رواد الأويرا وعن العالم كله إلى أن بلغا ذلك الركن 
اوي لينفرد بها وليخرج صوته إليها ولأول مرة قويًا حاسمًا 
اه كما تمنته أن يكون. 
وهي لا تذكر ما قاله ولا كيف وجدت في حلقها صوتا 
یه لكنها تذكر أن ساعات طويلة مرت عليهما وهما يتحدثان 
7 . تذكر أنها ابتسمت وضحكت وخجلت وأصغت» 
تذكر أنه تركته على وعد بلقاء جديد لن يتأخر کیره من الذي 
بيقدر على إبعادها عنه طویلا؟ 

هكذا وفي ليلة الرابع عشر من يناير عثرت هي على حبيبهاء 
وهكذا بدأت قصة حبها معه.. وفي تلك الليلة وقبل أن تأوي 
فراشها تمنت لو كانت قصة حبها هذه ساذجة طفوا 
اية سعيدة» دون مأساة تخلدها وسط قصص الحب العظيمة. 
لكن الحياة ‏ رللأسف - ليست سعيدة بهيجة کتصص 
الأطفال؛ رغم أن الأطفال يعيشون فيها! 

# اد 

سکوووووووووييك.. . سکووووووووووييك.. 

سکووووووووو ودب 


۷ 


وهي الان تزن 9۳۳ كيلوجرامّاء وکل حركة تتحرکها كانت 
تتطلب مجهودًا لا بطاق ولا یحتمل ولو لم تكن حرکتها 
هذه لضرورة قصوی. فهي حركة من الافضل لها أن تستغني 
عنهاء فلا هي ولا مقعدها المتحرك سیحتملان رفاهية الحركة 
بلاحساب. 

لكنها كانت تعرف أن هبوطها إلى متاهتها الفضية الآن هر 
ضرورة قصوى لا تقبل التأجیل» فأسيرها هرب منها ودون أن 
يواصل لعبتها ليهلك فيها كما خططت هي ولسنوات طويلة. 

اسكووووووووويييك.. سكووووووووووييك.. 
سكوووووووووووييك... 

هذا ليس عدلًا.. لقد كانت لديها خطة! 

أسيرها كان ينبغي عليه أن يقضي الليلة كاملة يبحث عن 
مخرج لا وجود ل لتحرقه الشمس في النهايةء فهذا ما أرادته 
هي له» وهذا ما كان يستحقه؛ لكنه خرج! 

بالكاميرات التي زرعتها في متاهتها رأته يشق طریقه خا جا 
عبر الجدار الفضي وعبر الارض الطينية» لكنه وقبل أن يفعل 
رأته يخط رسالة بدمه على الجدار.. رسالة كتبها خصيصًا لها. 

وهي يجب أن تقرأ هذه الرسالة. 

سکوو وو و وووویيك.. . سكوووووووووويييك.. 
اسكوووووووووووييك... 

للمتاهة عدة مداخل سرية» وهي الوحيدة الت 


تضطر للعودة مجددّاه وجدت نفسها تتفض غضبًا ولهفة.. 
هرب.. آسیرها الذي كان یستحق الموت هرب وها هي الآن 
جاهد للهبوط لتق رأ رسالته الأخيرة لهاء بدلا من أن تستمتع برؤية 
بقاياه كما خططت. وهذا - وپبساطة - لیس عدلا! 
إلى ذلك الرکن في ردهة منزلها زحفت بمقعدها المنحرك 
وبضغطة على أحد الأزرار | في الجدار ترکت الأرض 
بط بها ببطء إلى متاهتها الفضبةء لتبدأ في شق طريقها هناك 
وإلى النقطة التي انتهى إليها أسيرها الهارب. 
سکوووووووووييك.. . سكووووووووووهيك.. 
اسكووووووووووويييك... 
أمامها تراصت الممرات متمائلة لامعة تغري بالتجربة فضل 
وه کا موف كيف يعوب ا ی 


TT 
ای الیسار.. گم..:‎ 
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ما هي تبلغ المرحلة الثانية من المتاهة لاهنةء وها هي الممرات 
تزداد ضيقًا على نحو بكاد مقعدها المتحرك أن ينحشر معه؛ لکنها 
لم تتوقف.. يجب أن تقرأ رسالته؛ بل وربما عثرت عليه ذاته 
وحينها ستقتله ولو مزقته بأسنانها, 

سکوووووووووييك.. . سكووووووووووسيك.. 
سکوو وو وووووووييك, 

الممر الثاني إلى الیسار.. ثم الممر في المنتصف.. الممراث 
تزداد ضيقًا.. الممر الرابع ثم الأول ثم الثاني و... و... 

وها هي الآن وقد بلغت نهاية الممر المسدود الذي لم يعد 
كذلك بعد أن هشم أسيرها جداره.. إنه لم يعد هناء 

التجويف الذي تركه في الأرض الطينية عميق يعلن وبأسف 
أنه ابتعد وإلى الحد الكافي» وكل ما خلفه وراءه هو تلك الرسالة 
بدمائه على جدارها الفضي الذي أرهقت نفسها طويا 


رسالة مختصرة تقول: «استمتعي بوقنك الليلة.. فليلة الغد 
ستکون ليلتك الأخيرة!». 
هي قرأت هذه الرسالة عدة مرات ليلتها. 
وفي كل مرة انتفض جسدها البدين هلعًا. 
ع #6 # 
هي كانت تزن ۵۱ كيلوجرامًا وكانت سعيدة. 
كان يخبرها في كل مرة يراها فيها أنها أنحف من 


۱۳ 


وزم» وکان يطالبها أن تأکل ولو قلیلا. فکانت تعده بزيادة 
عالمة آنها تکذب.. هي قررت أن تبقی نحيفة جميلة» 
تطلب الأمر ألا تذوق الطعام أبدّا فستفعلها من أجله.. 
غذى على آلحانه وعلی کلمات حبه التي كان یمنحها دومًا 
أن مخزونه منها لا ینضب. 
حبيبها كان يعمل في الأوبرا استمتاعًا لا اضطراژاه ومن أجله 
8 ت هي من روادها وفي كل الأيام التي كان يقدم عروضه 
.. لم تعد ليلة الرابع عشر من كل شهر ليلة الأوبرا الرحيدة 
المت ]كاب لیا مات اه E‏ 


أيام طويلة مرت على 3 2 حبها هذه ثم استحالت الأيام 
لأسابيع فأشهر فعامين لم تزد فیهما جرامًا واحدّاء إلى أن أنت 
الليلة الموعودةء ليطلب منها حبيبها أن تزوره في الأوبرا وفي 
ليلة خلت من الجمهور فوافقت هي وند أدركت على الفور 
سیب رغبته في الانفراد بها.. أخيرًا سيفعلها! 

حبيبها سيطلب منها الزواج وستقبل هي راضية» فهذه هي 
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اللحظة التي انتظرتها طویلا دون أن تعرف لانتظارها سببًا. . 
ستمنحه موافقتها وربما أولى قبلاتهماه ولو لم یفعلها حبيبها؛ 
فستفعلها هي وستطلب منه أن يبقى معها حتى آخر لحظة في 
عمریهماه فهي لم تعد تطيق الابتعاد عنه ولا للحظة أكثر من هذا. 

الليلة سيزيد وزنها بوزن الخاتم الذي سيزين بنصرهاء والذي 
سيعلن للعالم كله أنها أصبحت له.. وأنه أصبح ملكها. 

كل ما عليها الآن هو أن تنتظر حتى يحين ميعادهماء وهذه 
كانت أشد الساعات عليها بطثًا ومرارة. 

هي كانت نظن أنه لا بوجد ما هو أكثر إيلامًا من لانتظار واللهفة. 

وهي كانت في ظنها هذا مخطلة. 

#۶ # # 

وهي الآن تزن 174 كيلوجرامًا وعليها أن تهرب. 

عليها أن تحمل جسدها الذي لم يعد مقعدها المتحرك يقوى 
على حمله وعليها مغادرة منزلها وبسرعة؛ فأسیرها سیعود الليلة 
وهو لم یمد أسيرًا. نه الآن أسوأ كابوس خاضته في ماضيهاء 
وها هو قد عاد ليتجسد من جديد. 

سکووووووووویيك.. . سكوووووووووويييك.. 
سكووووووووووويييك. 

كانت الشمس قد أشرقت لتملاً ممرات متاهتها الفضية على 
نحو لا يحتمل» فعادت هي زاحفة بمقعدها إلى النقطة التي 
دخلت منهاء ثم تركت المصعد الداخلي يثن ويعاني وهو يحملها 


۱۲ 
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اعدة إلى حيث كانت الفوضی تغمر منزلهاء لكنها لم تبال بها 
ادتها بل تفرغت تمامًا للإجابة على سؤال بالغ الأهمية وهو: 
أين ستهرب؟ 
سؤال لم تملك له إجابة فورية رغم أنها كانت في حاجة 
احدةء ورغم الجوع المفاجئ الذي سيطر على كيانهاء وجدت 
تجلس مكانها تحاول البحث عن مهرب؛ وقبل أن ينتهي 
اليوم ليأتي الليل وأسيرها معه.. هو سيعود كما وعدها وهي 
لا تملك أدنى ذرة شك في أنه سيفعل.. سيعود وسيتمكن من 
قتحام منزلهاء فهي سمحت له بالدخول في الليلة السابقة» ولو 
كان ما قرأته عن مصاصي الدماء صحیحاء فهم لا يحتاجون إلى 
إذن بدخول المنازل إلا مرة واحدة فقطء بعدها يعود من حقهم 
الدخول والخروج كما يحلو لهم. 

لها ما سمحت له بالدخول۱ 

لکن لا.. هذا ليس وقت اللوم وتعذیب الذات.. الآن علیها 
. أن تتجاهل هلعها ونوية الجوع المفاجئة التي اجتاحتهاء رعلیها 
أن تفكر في مكان تذهب إليه وبسرعة: وقبل أن تغرب الشمس» 
في تقليب الاحتمالات ودراستها. 
إلى أحد الفنادق؟ لن تتمكن من هذا بوزنها هذا.. 
لن تجد فندقًا يقبل استضافتها ولن تستطيع هي بلوغ واحد 
بمفردهاء وهي التي تجاهد یوم لبلوغ دورة المياه قبل أن تجد 
نفسها مضطرة لاستعادة ذكريات طفولتها. 


۱۳ 


هل تذهب إلى منزل أحد آتاربها؟ المشكلة آنها بلا قارب 
تت آغلبهم مات خلال السنوات الماضية ليمنحوها عذرًا 
كافيًا لعدم الذهاب إلى الأربراء ومن بقي منهم على قيد الحياة 
لم يعد يحيا في ذات المدينة» وهي لا تملك الوقت أو الطاقة 
اللازمين للسفر. 1 

ماذا عن الأصدقاء؟ سؤال فكّرت فيه للحظات قبل أن ترتسم 
على ابتسامة حزينة.. أي أصدقاء مولاء الذين تملكهم 
أمرأة وزنها 1074 كيلوجرامًا؟ 

إلى ان ستهر ب إلذن؟ 

هي وجدت مشقة في العثور على إجابة لا وجود لهاء مع 
جوم ایب دزن تيو ناك حالت نرق 


على التفكير» فاستسلمت له في النهاية لتنطلق إلى آقرب مصدر 
للحصول على الطعام منها. 

سكووووووووويييك.. سكوووووووووويييك.. 
اسكووووووورووريييك... 


ثم وفي سلة النفايات قربها عثرت على ما لا يزال يصلح 
للالتهام فلم تعفها نفسها عن استخراجه فملء وجهها به نهم 
لا وقت له. . بدون أن تتوقف لالتقاط أنفاسها أخذت تبتلع 
بقايا الطعام والتفایات ومن وجهها سالت الدموع فالتهمتها 
هي الأخری. 

ع اراد E‏ تستحق لقب امرأة حت 


NE 


الذي سیراها الآن وسیری ما تفعله وسیقبل استضافتها في 
؟ الغربیون یقولون إنه لا یوجد أحد يريد التحدث عن 
في الغرفة» فمن الذي سیرضی بدخول فيل حقيتي إلى 
له ليلتهم طعامه؟ 
هي الآن أصبحت تعرف أنها لا تملك مهريًا. 
وهي الآن كانت تبكي خوفا. 
HEH #‏ 

هي كانت تزن 44 كيلوجرامًا حين أتت الليلة التي طال 
انتخا ارهاء لتجد أنها لم تعد تملك ما يصلح لارتدائه. 
الانتظار واللهفة زاداها نحولاء وكل ملابسها ازدادت اتساعًاء 
نها لم تكن تملك وقنًا كافيًا يصلح لابتياع أخرى جدیدةء 
بیبها كان في انتظارها وهي لن تجرق على التأخر عليه. 
وبالفعل» وما إن حانت ساعة لقائهما حتى كانت تقف أمام 
الأوبرا مرتدية أضيق ما عثرت عليه وسط ملابسها ‏ ترتجف 
ترقبّاء إلى أن فتح لها حبيبها أحد المداخل إلى حيث لن يكون 
سواهما وحبهما وألحائه.. استفبلها بابتسامته فاستقبلته هي 
بقلبها على يديهاء لتمنحه یاه عله برضی به فأخذه منها لیسمح 
لها بالدخول. 

هي تذكر أن حبيبها قادها عبر الممرات» وتذكر كل ممر 
اجتازته حتى بلغا المسرح؛ حيث كان البيانو العتيق في انتظارهما 
تحيطه دائرة من الضوء» ويستقر أمامه مقعدان.. واحد لحبیبها.. 
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وواحد لهاء حيث لا يجرؤ أحد سواها على الاقتراب منه وإلى 
هذه الدرجة. 

جلسا ليبدأ هو بصوته الذي يأخذها إلى عالم بعيد سعيد: 
- سأعزف لك لحنًا جديدًا كتبته خصيصًا من أجلك. 
مجرد لحن؟ وماذاعن ال...؟ 

-هذا اللحن هدية مني إليك.. هدية زفافنا لو.. لو قبلت 
قالها بكفة تأرجحت بين القلق والثقة» فحسمت هي موقفه 
بأن أجايت: 5 
-بالطيع أقبل. 

قالتها بلهفة تحولت إلى خحجل احمرت له وجتاها وشاعت 
له الابتسامة على وجه حبيبهاء ليحتضن أناملها في کفه شاکژا, 
قبل أن يفلتها برفق لیلامس مفاتيح البيانو بحذر, كأنه يرجوه أن 
يسانده في اللحظات القليلة القادمة.. هذا اللحن منه لها وعلى 
البيانو أن يصمد معه ليقدمه لها في أفضل صورة ممكنة. 
مرت لحظة صمت انعزل فيها حبيبها عن العالم الخارجي 
من حوله» ثم وبأنامله أخذ يداعب مقانیح البيانو» ليتصاعد 
منه لحن من أجمل الألحان التي أصغت هي لها في حياتها 
وأشدها عذوبة. / ای 

لحن ارتجف له جسدها طربًا قبل أن يتحرر من رباط الجاذبية 
لتشعر بنفسها تحلق في سماء الأوبرا تحملها أنغام لم يسمعها 
بشري قبلها.. لحن كتب خصيصًا لهاء صاغه حبيبها بموهية 


۱۱۹ 


» وقدمه لها كقطعة من روحه انسابت إلى روحها لتبقى 
أك وإلى الأبد. 
كم من الوقت مر عليها وهي قي هذه الحالة؟ لا تذكر.. 
.. لافارق. 
هي ودت لو مر الدهر كله عليها وهي في هذه الحالة.. تجلس 
رب حبیبها وروحها تحلق من فوقهما تراقص روحه على أنغام 
نه الذي اعتصره من أعمق أعماق قلبه» ليكون هدية زواجهما. 
كم من الوقت مر عليها وهي في هذه الحالة؟ ربما دقائق.. 
ساعات.. ربما أعوام! 
٠ 1‏ المهم أنها رفي النهاية هرت إلى أرض الواقع؛ في اللحظة 
لتي تلاشت فيها دائرة الضوء» ليسود الظلام على مسرح الأوبراء 
وليتوقف حبيبها مرغمّا عن إعادة تشكيل الكون من حولهما 
بألحانه. 

هي كانت قد أغمضت عينيها انتشات لكنها وحين شعرت 
بالصمت والظلام يطبقان عليهاء فتحتهما لتجد أنه لا فارق.. کل 
ما كان في انتظارها هو المزيد من الصمت والمزيد من الظلام.. 


م على متها ا را . بألم 
ادت ثانية على حبيبها فأكد لها أن: 
.. ھا کی 
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ليفقد قلقها معالمه ولیتشکل من جدید في صورة هلع. 
ما الذي آصابه؟ 

هي نادت على حبیبها للمرة الثالثة صارخة؛ فلم یجبها. 
الصمت القاسي أعلن سطوته على مسرح الأوبرادون أن يسمح 
لشيء بأن يشاركه فيها» إلا الظلام الذي أخذت عيناها في التكيف 
عليه ببطء» لتستعيد الموجودات من حولها حدودها تدريجيًا. 
فبدأت في تمييزها واحدة تلو الأخرى. 

ها هو المقعد الذي كانت تجلس عليه يرقد جوارها بعد أن 
تعثرت به.. ها هو البيانو الذي كانت تنبعث منه أجمل ألحان 
الدنيا وأشدها عذوبة.. ها هو المقعد الذي كان يجلس عليه 
حبيبها خاو يعكس المزيد من الظلام تجاهها. 

وها هو حبيبها يرقد على الأرض بعينين جاحظتين وفاه مفغور 
على اتساعه» وقد جثم على صدره من نحل جسده حتى أشعرها 
بالبدائة» وشحب وجهه حتى حاكى شحوب القمر. 

كان رجلا وهي وجدت في تصديق هذا عسرًا مبررًا.. 
شيء ما فيه جعل كونه «مجرد رجل؛ اما يصعب التسليم به 
وتجاوزه للنقطة الاحری» لكنها لم تملك وتا للتأمل والفلسفة.. 
ربما وضعه التشريحي المستحیل الذي جثم به على حبيبها.. 
ریما ملامحه التي حملت أسى عشرات السنوات -أم هي منات 
السنوات؟ ‏ أو ریما تلك الرائحة الصدئة المنبعثة منه هي التي 
جعلتها تشك في كونه رجلا عاديًا. . 


4 


iste 


المهم أنه كان ينشب أنيابه في عنق حبيبها لیمتص منه دماءه 
» انفصل به عن العالم من حوله» فلم يشعر بوجودها لحسن 
ظها أو لسوثه.. هي تذكر أنها رأت هذا المشهد فلم تصرخ. 
كأي امرأة في موقف كهذاء كان يحق لها أن تملا سماء الأوبرا 
اخهاء لکنها لم تفعل وقد استبدت بها حاسة لم تكن تعرف 
جودها في أعماقها وقبل هذه اللحظة.. حاسة البقاء. 

هي رأت المشهد أمامها فاتتفض جسدها هلمًا لكن الصرخات 
احتنقت في حلقها.. هي رأت وجه حبيبها يرتجف ويشحب 
والدماء تفارقه بلا رجعة لكنها لم تهب إليه ولم تحاول إنقاذه.. 
هي سمعت أصوات الامتصاص والابتلاع فتلوت أحشاؤها 
امتعاضًاء لكنها تراجعت بحذر لتختبی وراء البيانو العتيق وان 
أطلت برأسها لاإراديًا لتتابع الهول الداثر آمامها دون أن تجرژ 
على التدخل. 

لم يكن الأمر سهلا بالمناسبة: بل كان وعلی الرغم من 
خسته ‏ شاقا مجهدًا وربما أكثر من الصراخ والهلع في حضرة 


من جثم على حبيبها ليرتوي بدمائه. 

هي وجدت أن عليها آن تقاوم ذهولها.. أن تقاوم تلك الرجفة 
التي سرت في جسدها.. أن تقوم هلعهاء وأن تقاوم تلك الرغبة 
العارمة التي اجتاحتها بالهرب من هنا . 


تا من كان حبيبها.. من كان حبيبها رقد هناك قربهاء وقد 
فقدت عيناه تلك النظرة الحانية التي لم يكن ينظر لها إلا بهاء رقد 
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تحول بمعجزة ما من ذلك الرجل الذي كان صوته يدير رأسهاء 
إلى خرقة بالية تصدر وبصوت خافت متحشرج: 

لیعلن بها وللمرة الأخيرة أنه كان هنا وكان حيّاء وکان سیتزوجها 
ليمنحها قصة الحب الطفولية الساذجة التي تمنتها درن أن تحصل 
عليه أيدًا.. كل ماحصات عليه ليلتها مأساة ستمنح فصتها العظمة 
اللائقة وسنوات طريلة من العذاب في انتظارها. 

وكم دامت هذه المأساة؟ ليس طوبلا لو کان هذا يشكل فارقًا. 

في النهاية رفع من جثم على حبيبها رأسه» ليكشف عن أنيابه 
التي نلوثت باندماء ثم وببطء تحركت قامته صاعدة جوار جثة 
جافة لم تعد تصلح إلا للذکری» ثم وبالبريق الذي شعٌ من عينيه 
رأت هي ملامحه فلم تنسها أبدًا! 

لم تنس شعره الذي انسدل على كتفيه يحيط بوجه شحب 
كقمر ضل طريقه في السماء.. لم تنس أن عينيه كانتا بلا لون أو 
هما تتلونان بألوان الطيف جميعًا.. لم تنس خيط الدماء الذي 
سال من ركني شفتبه» ولم تنس الحزن الذي رأته في ملامحه. 

كل هذا رأته في لحظةء ثم وفي اللحظة التالية لم يعد من قتل 
حبيبها هناك.. كرؤيا أفاقت منها اختفی؛ فلم يعد هناك سواها 
وما تبقى من حبيبها والظلام. 

تذکر هي أنها نتظرت للحظات - وكأنما أرادت أن تطمئن 
أن من قتل حبیها رحل حا قبل أن تنادي علی حبیها هامسة 


۱۳۰ 


E 
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سمه فلم يجبها.. نادته باسمه وبدموعها وبلوعتها.. نادته 
نادته ونادته... 
ثم وجواره سقطت وقد فقدت وعيهاء كما فقدت أشياء كث 
تلك الليلة. 


# # ا 

وهي الآن تزن ۵۳۵ كيلوجرامًا بعد كل ما التهمته لتستعيد 
رتها على التفکیر والهلع. 
يجب أن تخرج من هنا وبسرعة.. هذا ما كانت تعرفه؛ وهذا 
ما أكدته لها الشمس التي أطلت عليها من نوافذ منزلهاء وقد 
استحالت إلى ساعة تعد تنازليًا بلا توقف ولامبالاة.. بكفها 
مسحت بقايا الطعام عن فمهاء وبمقعدها تحركت ليتصاعد 
الأنين قائ 

سكوووووووووسيك.. . سكووووووووووييك.. 
اسكووووووووووويييك... 

فأقسمت في أعماقها أنها لو نجت من الليلة القادمة» فستمنح 
مقعدها المتحرك الرحمة التي يستحقها وستبتاع سواه.. لكن 
ليس الآن.. الآن عليه أن يحتملها كما احتملت هي أنبنه المزعج 
طویل والآن عليها أن تتفرغ ذمیّ وجسديًا لمحاولة الخروج 
من هنا وقبل فوات الأوان. 

هي الآن استوعبت حقيقة نها بلا أهل أو أصدقاء وبلا مقدرة 
على الخروج بمفردها من هنا.. وهي الآن تستوعب حقيقة أنها 


۳۱ 
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لو لم تخرج من هنا.. نسیکون علیها مواجهته» وفي هذه الحالة 
كيف ستتصرف؟ 

إنها لن تقوی على الحركة أو المقاومة؛ وسلاحها الوحيد الذي 
تملکه الآن هو وزنها.. لو جاست عليه فستسحق عظامه: لکن كيف 
ستغريه بالتجربة؟ وهل يكفي سحق عظام مصاص دماء لقتله؟ 

لا.. المواجهة لن تتهي لصالحهاء وعليها العودة 1 
مخرج من هنا.. لا بد أن هناك طريقة ما ولا بد أن... 

مهلا.. ماذا لو اتصلت بالشرطة لتطلب مساعدتهم؟ 

بالطبع لن تخبرهم أن هناك مصاص دماء يبغي قتلها ‏ فهي 
خاضت هذا الطرين حتى نهايته سابقا ولن تخوضه مجددًا-لكن 
يمكنها أن تدعي أن هناك لصا أو قاتلا يحاول اقتحام منزلها... 
نعم.. لتتصل بالشرطة 

فقط سيكون عليها أن تشرح لهم حين يصلوا أن هذا اللص أو 
القاتل لمأت بعده وأنه سيأني بعد غروب الشمس ليجعلها ليلته 
الأخيرة كما وعدها.. ستطلب منهم البقاه حتى مغيب الشمس 
وستحتمل نظرات فضولهم ودهشتهم لوزنها الخارق تلمألوف- 
وربما بعض التعليقات الساخرة-وسیکون عليها أن تشغل وقتهم 
بقصة ذلك القاتل الذي أعلن لها عن جريمته قبل أن ينفذهاء ثم 
سيكون عليها أن تفنعهم بأن يحضروا معهم رصاصات خشبية 
أو فضيةء لو أرادوا النجاة من هذا القاتل! 

لكن.. ماذا لو عثروا على المتاهة الفضية؟ 


يهن 


fê 


في هذه الحالة سیفترضون فیها الجنون» وقد يطول 
استجواب قايلًا ليتهي بهم بأن يودعوها في أحد السجون أر 
ات النفسية أو مستشفى المجاذ... 
_ نعم! المستشفى! 
لتطلب الإسعاف؛ ولتطلب منهم نقلها إلى أحد المستشفيات 
بة حادة وتحتاج لمن يرعاها.. هذا الحل 
وأسرع.. في المستشفی سيمنحونها الرعاية والطعام» 
لن تكون هناك أسئلة عن المتاهة الفضية ولا الرسالة التي کتبت 
بالدماء على جدارها.. كيف لم تفكر في هذا الحل منذ البداية؟ 

كل ما عليها الآن هو أن تتصل بهم» وأن تخبرهم بوزنهه فهم 
سیحتاجون لإرسال عدد كاف من الرجال لحملها-وریما بعض 
المعدات الثقيلة لمساعدتهم ثم وبعدها سيكون عليها أن تعتاد 
طعام المستشفيات اللعين الذي لا بشبع ولايغني من جوع» لكنه 
سيكفي ليبقيها حية.. کل ما عليها الآن هو أن تزحف إلى الهاتف 
والذي لم تستخدمه منذ سنوات طالت» فهي لم تكن تملك من 
تتصل بهم أو يتصلون بهاء ويجب عليها الآن ألا تضيع وقتها 
وأن تبدأ في التحرك و... 

سکو وووووووويبيك.. سكوووووووووويييك.. 
سكوووووووودووييك... 

وفي المستشفى ستطلب منهم شراء مقعد متحرك آخر أقوى 
| وأحدث! 
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بالطبع لم يكن العتور على الهاتف وسط أكوام الفوضى التي 
احتلت منزلها یسیراآو هی لكنها عثرت عليه في النهاية لتختطف 
السماعة ولتغرسها في جانب وجهها و... و... 

لا حرارة في الهاتف! 

ياردة خاوية من الصوت المتوقع المألوف رفدث السماعة 
على أذنهاء فاحتاجت هي لدقائق كاملة قبل أن تفهم ما حدث.. 
أسيرها مزق أسلاك الهاتف قبل رحیله! 

هي لن تستطيع الاتصال بالإسعاف أو الشرطة؛ وحتى لو كان 
لديها أقارب أو أصدقاءء فلن تتمكن من الاتصال بهم» فأسيرها 
الذي سيأتي الليلة ليقتلها تأكد من أنها لن تفعل وقبل أن يرحل 
على وعد بالعودة بعد غروب الشمس. 

والشمس ستغرب في ميعادهاء فهي لن تنتظر في السماء من 
أجلهاء فمنذ متى والشمس تبالي بمن يطلب منها البقاء؟ 

هي الآن منعزلة تمامًا عن العالم الخارجي الذي لفظها كما 
لفظته هي منذ زمن طويل. 

وهي الآن ترتجف وقد أدركت أنه سيكون عليها مواجهة 
من لایموت. 

» #4 + 

وهي كانت تزن 8۲ كيلوجرامّاء وکانت المحالیل التي 
يسكبونها في عروقها هي التي تبقيها حية. 

أيام طويلة مرت عليها في ذلك المستشفى الذي استیقظت 
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جد نفسها وهي راقدة هناك لم تنطق فيه بحرف راحد وقد 
كت الجميع یتلون علیها تفاصیل ما خاضته بنفسها مرات 
مرات یحاولون البحث عن إجابات لم تكن تملکها.. برفق 
آخبروها آنهم عثروا على جثة حبيبها جوارها في دار الأوبرا ثم 
,بحيرة تساءلوا عا حدث هناك ثم وبشك وقسوة وجهوا لها 
أسئلة لا نهاية لهاء فلم تمنحیم هي إلا صمتها ودموعها حتى 
قرروا أنها فقدت عقلها أو قدرتها على النطق لهول الصدمة 
التي مرت بها. لهذا قررواالانتظار وترکوها تسترجع في عقلها 
تفاصیل تلك الليلة مرة تلو الا خری حتی کادت تفقد عقلها حقًا.. 
وفي كل مرف كانت تجد ذات الحقيقة القاسية في انتظارها: حبيبها 
لت وسیکون علیها مواصلة الحياة بدوته!! " 

حبيبها الذي كان یعزف الالحان بأنامله وبلسانه لم يعد 
موجودًاء ولن تراه ثانية» ولن ترقص روحها مع روحه في سماء 
الأوبراء فهو لن يعزف هناك مجددًا.. هي لن تقضي لياليها 
تحلم باللحظة التي ستلتقي فيها به ولن تحمر وجتتاها خجلا 
مع همسات غزله ولن ترتوي بألحانه التي كانت تكفي لتبقيها 
حية» بدلا من كل تلك المحاليل اللعينة الني أخبروها أنها إن 
لم تتناول بعض الطعام» فسيواصلون سكبها في عروقها لتبقيها 
على قيد الحياة. 

وهي لم تكن تريد البقاء على قيد الحياة. 
عياة بالنسبة لها كانت معه.. قربه.. رائحته وألحانه.. همساته 
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ونظراته.. وعده لها بالزواج والذي لن يفي به آبا؛ فهو الآنيرقا 
جلة خلت من الدماء في أحد القبور بعيدًا عنهاء وآخر ما ستذکر 
له هو اللحظة التي انتفض فيها معا أن 

۳ N 

قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ليمنحها النهاية العظيمة لقص 
حبهما والتي لم تطلبها منه ولم تتمنها قلا 

حبيبها مات وآخر ما تبقى منه سال من ركني شفتي قاتله ذي 


هي ظلت هناك.. على فراشها في 
وعقلها تدریجیا وتتلقی الزيارات والأسثلة من الجمیع؛ إلى 
أن أتى البوم الذي زارتها فيه أمها لتترك لها آخر شيئين تركهما 
حبيبها لها: آسطوانة تحمل آخر لحن كتبه لها - هدية زفاقهما 
الذي لن يكون ‏ وتلك الرسالة الذابلة التي عثروا عليها قرب 
التي تصاعدت منها رائحة حزيئة ذكرتها بذات الحزن الذي 
رأته على وجه قاتل حبيبها.. رسالة خط عليها أغرب كلمات 
وداع ممكنة: أنت الآن مغل !». 


۱۷۹ الجروب 


فاحتاجت هي لبعض الوقت قبل أن تدرك أن هذه الرسالة 


الذابلة هي الدلیل الوحيد أنه كان موجودّاءه 
هي الآن طرف الخيط الوحيد الذي قد يقود إليه ليقبضوا عليه 
لیجبروه على دفع الثمن. 

هي قرأت الرسالة مرة وثانية وثالثة» قبل أن تنتفض أخيرّاء 
لتسترد صوتها وقدرتها على النطق لتروي لأمها كل ما حدث 
في تلك اللبلة من بدايتها وحتى اللحظة التي أعلن فيها حبيبها: 


فأصغت لها آمها ذاهلة دون أن تقاطعهاء ثم ترکتها لتطلب 
طبيبها صارخة: 

-ابنتي جُنت! ابنتي فقدت عقلها! 

لكنها ولسوء حظها لم تكن قد فقدته بعد.. ومع صراخ أمها 
أتى الأطباء فرجال الشرطة فوالدها فكل من حاولوا الفهم آو 
التصدیق؛ وعلى آذانهم تلت هي ذات القصة لتتلقی نظرات 
الاستنكار والحيرة في كل مرة» يصحبها ذات الاستتاج الذي 
أعلنه البعض صراحة والبعض الآخر بنظراته. 

هي فقدت عقلها! 

مصاص دماء امتص دم حبيبها؟ بالطبع هي ققدت عقلها! 

لكنها لم تيأس.. بکت وتوسلت وأقسمت وتمالكت نفسهاء 
وبدقة عذبتها روت للجميع ذات القصة مرارًا وتكرارًا فلم يصدقها 


۱۷ 
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آحده ثم أخذ الجمیع ینوقفرن عن توجیه أسئلتهم لهاء فلم تتوقف 
هي عن منحهم ذات الإجابة. 

ثم ومع الوقت قلت الزیارات.. الشرطة أعلنت أنه لم يعد 
هناك المزید من الأسئلة لتوجهها لها وآقاربها - حين کانوا 
لا يزالون على قيد الحياة - قرروا آنها لم تعد تصلح لتکون 
قريبتهم.. حنى والداها تواترت زیارتهما قبل أن تنقطع نها 
لیترکاها فريسة الوحدة والذکریات فلم يعد لها إلا تلك 
الممرضة المسنة التي قضت ليلة طويلة معها أعادت هي فيها 
ذات القصة على مسامعهاء لتتلقى متها الرد الذي خشيت آن 
تسمعه طویلا: 

- لم يعد هذا يشكل فارقًا.. با ما كان فاتله فلقد مات حبييك! 

وكل ما عليك الان فعله هر أن تتعلمي نسیانه.. صدقيني 

لو لم تنسي فستفقدين ماهو أهم منه! 

فحدقت هي ذاهلة في الممرضة المسنة بعينين اكتستا 
بالدموع دون أن تجيب.. وبرفق ربتت عليها الممرضة المسنة 
لتردف: 

-والان.. كل ما أريده منك الليلة هو أن تتناولي بعض 

الطعام.. أقل القلیل لکن يجب أن تفعلیها لو آردتِ أن 

نوقف المحالیل.. أقل القلیل ولن أحاول الضغط عليك. 

فراصلت هي التحدیق فیها للحظات طالت قبل أن تفاجاً 
بتفسها تهز رأسها موافقة. 
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لماذا وانقت؟ لم تعرف هي إجابة هذا السؤال أيدًا.. المهم 
وافقت. 
والمهم آنها ومنذ تلك الليلة لم تتوقف عن التهام الطعام أبدًا! 
# # و 

وهي الآن تزن ۵۳۵ كيلوجرامًا لأنها لم تکتفب بأقل القليل» 
هي الآن عليها أن تستعد للمواجهة القادمة. 

في اللحظة الني أعادت فيها سماعة الهاتف إلى مكانها یقت 
أنه لم يعد أمامها سبيل للهربء وأن كل ما تبقى أمامها هر 
أن تستعد لمواجهة أسيرها الذي سيعود فور غروب الشمسء 
فلم تضيع المزيد من الوقت. 

على مقعدها المتحرك بدأت الحركة لتملاً منزلها باك... 

سكووووووووويييك.. سكوووووووووويييك.. 
اسكوووووووودووييك... 

لكنها لم تبال بتوسلات مقعدها المتحرك ولم تتوقف.. يجب 
أن تحكم إغلاق النوافذ.. يجب أن تحكم إغلاق الأبوا 
يجب أن تعلق الثوم؛ وتثر الفضة» وتتذکر أين أخفت زجاجة 
الماء المقدس التي حصلت عليها تحسبًا للطوارئ.. ويجب 
عليها أن تصنع لنفسها وتا خشييًا. 

لو كان أسيرها سبأتي ليقتلهاء فيجب عليها ألا تجعل مهمته 
سهلة أو هية.. يجب أن تقاوم ويجب أن تحارل_مجرد محاولة- 
لان تنتقم لحبيبها. 


۱۷۹ 
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سکو و ووو ووووييك.. . سکوووووووووویيك. 


اسكووووووووووويسبك... 
وهي كانت تتحرك ببطء شديد من مكان لآخرء لكنها 
لم تتوقف! 
سكووووووووويييك.. . اسكووووووووووييك.. 
اسكوووووووووووييك. 
ب عرقًا لكنها لم تتوقف! 
اسكوووووووووويييك. 


سکوووووووووووييك. 

رهي شعرت بالتعب والاجهاده فجسدها كله یتفض رافصا 
بذل المجهود الذي لم يعتده منذ سنوات طوبلة؛ لکنها تحاملت 
على نفسها ولم تتوقف! 

سکوو و روووووييك.. . سكودوووووووويييك.. 
سكووووووووودويييك... 

وهي بدأت تشعر بالجوع مجدداء فلم تستطع مقاومته وتوقفت! 

عداد الشمس التنازلي أطلّ عليها من نوافذ منزلها ليخبرها أنه 
لا بآس.. إنها لا تزال تملك بعض الوقت قبل أن تغرب الشمس: 
ولو أرادت أن تتناول وجبة سريعة فلا بأس.. المهم أن تكون 
وجبة سريعة.. أقل القليل. 

هكذا وجدت نفسها تزحف بمقعدها إلى أقرب كومة طعام 
منهاء ثم وبلهفة من يتناول وجبته الأخيرة» أخذت تدس الطعام 
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قمها لتأخذ في ابتلاعه دون مضغ أو حتى لتتنفس؛ ومن أسفلها 
الى نين مقعدها المتحرك رافضًا احتمال الوزن الزائد لكنها 


مصاص دماء قتل حبيبها؟ بالطبع هي فقدت عقلها! 

لبن هم هو لاء الحمقى ال لينقذوها منه؟ 

هي واصلت دس الطعام في فمها حتى احتشد في معدتهاء 
وحتى وجدت أنها لم تعد قادرة على ابتلاع المزيد فاكتفت 
ہما حصلت علیه وأخذت تجاهد لالتقاط أنفاسها.. إن أفضل 
ما يمكتها الحصول عليه الآنهو غفوة سريعة بعد هذه الوجبة.. 
هي لم تنم مئذ الليلة الماضيةء ولم تبذل مثل هذا المجهود منذ 


لکن لا.. لا رقت للنوم.. يجب خشبي الآن 
ویجب أن تحضر سکیا قوية من 0 و 

ولكنكل لدا في جدهاكانت قدبدأت رحلها إلى أحشاتهاء 
فشعرت برأسها يدور وبإغراء النوم ل يقاوم حقًا. .كيف ستواصل 
يومها لو لم تحظ ولو بقليل من النوم؟ بالطبع لن نحتمل. 


۱۳ 


لکن لا تغيبي عني طويلا. . احصلي على قليل من وم آقل 
القلب.. 

قبادلتها یامه ممتنة» وعلى جسدها الممتد في كل 
الجهات كوسادة أرخت رأسهاء لتسمح لنفسها بغفوة سريعة 
واجبة. 

هي كانت قد عقدت العزم على ألا تطول غفوتها. 

هي كانت تشعر بالارهاق» لكنها قررت الاكتفاء ببضع دقائق 
kt‏ 

وهي كانت تظن حمًا أن الشمس ستننظرها.. ألم تعدها بذلك؟ 

## # 

هي كان وزنها ۱۱۷ كيلوجرامًا حين قررت أمها أنها يجب 
أن تمنعها عن التهام الطعام وبأي طريقة. 

كانت قد عادت إلى منزلهاء بعد أن وجدوا في المستشفى 


أنها لم تعد في حاجة للمحاليل؛ بل قاسية وفرریق وختاك 
لم تجد هي إلا التحاشي ونظرات الشفقة في عيون لم تنجح في 
التهرب منهاء فانعزلت في غرفتها عن العالم الخارجي ولم تسمح 
بدخول شيء إلا الطعام لها 


وهي كانت تنتهي من الوجبة لتطلب الثانية على الفوره فلم 
يكن يوقفها عن الالتهام الاساعات الوم المحدودة التي كانت 


۱۳۲ 


fie 


بها في كل ليلة.. هکذا كانت تقضي آیامها.. تلتهم کل 
ایصلح للالتهام وهي تصغي للحن حبيبها الأخير_هدية زفافها 
الذي لن یکون-وتقرا ذات الرسالة العتيقة الني سقطت من قاتله. 
في البداية استردت وزنها وصحتها.. ثم اکتسبت المزید من 
الرزن.. ثم المزيد.. ثم المزید.. ثم المزيد 

ملابسها بدأت تضیق عليهاء فابتاع لها والدها آخری أكثر 
أتساعًا وتركها لها دون أن ياتقي بهاء فهر لم يكن بطيق رؤيتها في 
هذه الحال؛ ولارؤية ملامحها الجميلة؛إذ أخذت تذوب تدريجيًا 
في أكوام الشحوم التي تسللت ببطء واثق إلى كل تفاصيلها. 

ثم قررت أمها أنها يجب أن تندخل» وأن تقف حائلًا بينها 
وبين نهمها المفاجی هذاء ومهما كان الثمن. 

في البداية حاولت أن تتكلم معهاء لكن نصائحها هوت 
على أذنين فقدتا قدرتهما على الاصفاء ثم حاولت أمها أن 
توقف إمداد الطعام المتواصل عنهاء فواجهت هي محاؤلتها 
هذه بنوبات ثورة وصراخ آعادت لها كميات الطعام التي كانت 
تحصل عليها مضاعفة.. ثم وفي النهاية لم تجد آمها إلا أن 
تأتي لها بطبيب نفسي ليحاول مساعدتهاء فلم تعارض هي 
أو تقاوم» بل كاذ الساعات معه تصغي لثرثرته عن 
«التعويض النفسي» و«الطعام لن یمنحك الحب» وهي تلتهم 
المزيد من الطعام. 

هل كانت تعوض نفسها حقًا عن فقدان حبیها؟ هل كانت 


۳۳ 
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تعاقب نفسها؟ هل كانت تعاقب كل من لم بصدقوا قصتها عن 
مصاص الدماء الذي تل حبیبها؟ 

أسئلة لم تجد وقتّاللاجابة عنهاء وقد تفرغت تماما لتحویل 
جسدها إلى مكب للنفايات أخذ یتضخم ومع الوقت» حتی پلست 
آمها منهافي || قفت عن زبارتها في غرفتها لت رکها 
للحنها وللرسالة ذات ال رائحة الحزينة وللمزید من الطعام, 

وهي لم تتذکر في هذه المرحلة إلا نصيحة الممرضة المسئة 
بأنها يجب أن تتعلم النسيان وإلا فستفقد ما هو آهم من حبیها.. 
حين سمعت النصيحة لم تفهم تحديدًا ما الذي كانت الممرضة 
تقصده لكنها الآن فهمت وعرفت. 


هي كانت تخسر نفسها. 3 
وهي - وحتى بعد أن فهمت - لم تتوقف عن التهام المزيد 
من الطعام. 
5-05 


وهي استيقظت على صوت لحن حبيبهاء وقد انبعث في 
منزلها بعذوبته وسحره الذي لم يفقده وبعد كل هذه السنوات. 

ببطء فتحت عينيهاء وعلى جسدها ترنح رأسها للحظات 
قبل أن تعتدل لتنتفض مستفيقة» وقد وجدت أن الشمس لم تعد 
هناك.. ثم وفي عقلها الذي لم يبلغه ما يكفيه من دماء تصاعدت 
الأسعلة: 

كم من الوقت غابت في النوم؟ 


Wé 


iste 


آین الشمس؟ 

كيف یتصاعد لحن حبیبها؟ 

ومن الذي فتح تلك النافذة التي تثق من أنها أحكمت غلقها؟ 
أسئلة أعادت |لیها وعيها كاملا في لحظات تجمدت فيها 
عا قبل أن تجد الإجابة الوحيدة عليها كلها. 

إنه هنا! 

هنا والآن في متزلهاء وهاهو وقد أتى ليمنحها ما وعدها به.. 
ليلتها الأخيرة. 

في تلك اللحظة توقف الزمن احترامًا للهلع الذي استبد بهاء 
وفي تلك اللحظة رآت نفسها وقد + جثم أسيرها عليها بمتص 
الدماء من عنقهاء بينما هي تنتفض وتصدر ذات الصوت الذي 
أصدره حبيبهاء إذ أخذ يفقد دماءه وبلا رجعة: 


النهاية لو لم تتحرك الآن وفورًا لتحاول وللمرة 
بحياتها.. لم يعد هناك وقت لصنع وتد خشبي» 
ولم تعد هناك فائدة من إحكام إغلاق ما لم تغلقه بعد فأسیرها 
الآن هنا.. معها داخل المنزل» وها هو قد أتى ليحصل على 
نصيبه من المرح» تماما كما حاولت هي أن تحصل عليه في 


الليلة الماضية. 
وهي الآن يجب أن تختبئ وبسرعة! لكن.. 
0 


۳ 


كيف ستخفي ۵۳۵ كيلوجرامًا من اللحم والشحوم تزحف 
على مقعد متحرك يصرخ بال... سکووووووووویيك.. 
اسكووووووووووسيك.. سكوووووووووووسيك... كلما 
حاولت الحرکة؟ 

هل تدخل غرفتها وتحکم إغلاق الباب علیها من الداخل؟ 
هذا لن يرقفه! 

هل تحاول إخفاء جسدها أسفل أكوام الطعام والفوضى 
التي تملأ منزلها؟ المنزل كله ولو تحول لأنقاض لن يكفي 
لاخنائها! 

هل تبدأ في الصراخ مستسلمة لهلعهاء على أمل أن یسمعها 
أحد لينقذها؟ لا يرجد أحد! 

لا يوجد هنا الآن إلا هي.. وهو. 

هو الذي نجا من الزمن وانتقامها ومتاهتها الفضية؛ وهي 
التي لا تستطيع حتى أن تنحرك بالسرعة الكافية لتبحث عن 


المتاهة الفضية! 

هذا هو أفضل مكان للاختباء.. نعم.. لو استطاعت بلوغها 
فتبناع لنفسها المزيد من الوقت للهلع والتفكير.. كل ما علیها 
الآن هو أن تبلغ متاهتهاء وكل ما على مقعدها المتحرك فعله 
هو أن يساعدها على بلوغها دون أن يصدر أنينه اللعين» فهل 
سيوافق على فعلها؟ 


۳ 


سکوووووووووییك.. سكووووووووووييك.. 


ببطء بالغ تحرکت» فهمس مقعدها بأنينه لتخفيه هي بصوت 
ضربات قابها وأنفاسها التي تلاحقت في صدرها.. إنه هنا.. هنا 
الكنه لن يهجم عليها فورّاء فالليلة لا تزال في بدايتها وهو قرر 


اسكووووووووويييك.. سكووووووووووييك.. 
سکوووورووروو ویب 
سيعذبها أولاكما عذبته هي.. سیعذبها وكأنه لم يكفه ما فعله 
بها طوال تلك السنوات الماضية. 

لكنها لن تسمح له.. في متاهتها سنختفي وسيقضي هو ليلته 
كلها يبحث عنها دون أن يعثر عليها.. بل وريما حالفها الحظ 
هذه المرة لتشرق الشمس التي تخلت غنها وليهلك هو يضوثها. 
كل ماعليهاهو أن تبلغ المتاهة وقد منها الليلة منتصرة 
قد تخرج منها وقد حصلت على انتقامها الذي حلمت به طويًا.. 
ها هي تقترب من مدخل المتاهة السري في نهاية الممر حيث 
المصعد الداخلي الذي سيهبط بها إلى ها هي تراجع 
كل ممر فيها في مخيلتهاء وها هي ترسم لنفسها المسار الذي 
تا نيهاء 

سکوروووووووییك.. ‏ سكوووووووووويييك.. 
سكوووووووووووييك... 


: تقترب... 
وها هي وفي اللحظة التي همّت فيها بضغط زر المصعد؛ 
تفاجأ بالكهرباء وقد انقطعت بغتة لبسود الظلام على المکان؛ 
معلنًا لها نهاية رحلتها وفشل خطتها الوحيدة للنجاة. 

ثم وفي اللحظة التالية هوت تلك الضربة على رأسها لتحصل 
على غفوة ثانية إجبارية لا وقت لها على الاطلاق. 

HR 

هي كان وزنها قد بلغ ۲۳٤‏ كيلوجرامًا حين اکتشفت آنها 
بلغت نقطة اللاعودة. 

هوسها بالتهام الطعام تحول إلى إدمان حقيقي» لم يعد هناك 
يل للشفاء منه» وهي لم تعد تستطيع التوقف حتى لو حاولت.. 
وهي حاولت. 

عند هذا الحد كانت فد فقدت كل ملابسها ومعالمها الأنشريةء 
لكنها لم تبالٍ بما تبقى منها إلا حين بدأت تشعر بمشكلة في 
الحركة والنوم؛ بل وحتى التنفس.. كل شيء أصبح شاق مجهدًا 
لا يستحق المخاطرة باحتماله؛ والشيء الوحيد الذي كانت تشعر 
به طيلة الوقت كان الجرع. 

جوع قاس وحشي يعتصر أحشاءها ليل نهار دون رحمة.. 
جوع لا يكفي كل الطعام في العالم لإرضائه. 

لکنها حاولت التوقف- 

هي اتخذت القرار وحاربت نفسها لتنفذه» فوجدت آنها 


۳۸ 


۳ 


أصبحت عاجزة عن اتخاذ القرارات أو تنفيذها.. حاولت حرمان 
من الطعام فلم تطاوعها نفسها على المقاومة.. حاولت 
همارسة الرياضة فوجدت آنها عاجزة عن الرقوف لفترات طويلة 
.. حاولت اللجوء للأطباء لکنها لم تجد عندهم ما یصلح 
للالتهام! 
هي حاولت أن تنقذ نفسهاء لكنها وجدت أنه لم يعد فيها 
ما يصلح للإنقاف تسقط فريسة لاكشاب لم يورثها إلا نها 
مضاعقًا للالتهام فاستجابت له.. وحين ماتت أمها بعد سنوات 
من الانقطاع لم يعد ما يمنع بينها وبين الطعام إلا أبوها الذي 
ترك لها ما یکفیها من مالء فهو لم يعد قادرًا على التعامل معها 
ولا الاصفاء لذات اللحن اللعين_على حد قوله -والذي كانت 
هي تصغي إليه في كل ليلة. 
أخبرها أنها لو آرادت أن تعذب نفسها بالطعام والذكريات 
فهذا حقها.. لكنه لن يدفن نفسه جوارها. 
هنا كان الأمل الرحيد أمامها هو أن ينضب مخزونها من المال 
لتتوقف قسريًا عن التهام الطعام» لكن وحين مات أبوها بعد 
أمها بأشهر قلیل وجدت أنه ترك لها من المال ما يكفي لابتیاع 
مخزون العالم كله من الطعام» لو كان هذا سيكفيها. 

ثم وفي الليلة التي بلغ فيها وزنها ۲۱۷ كيلوجرامًا وجدت 
أنها لم تعد تقوى على الحركة بمفردهاء وأنها أصبحت في حاجة 
إلى مقعد متحرك للتنقل من مكان لآخرء فابتاعت أحدث وأقوى 


۳۹ 


طراز عثرت علیه؛ وبه استغنت عن حاجتها لبذل أي مجهود 
لتتفرغ كلية لزيادة وزنها فحسب, 

وحين بلغ وزنها 4٠9‏ کیلوجرامات استغنت عبن تبقی 
في منزلها من خدم» وقد وجدت انها لم تعد في حاجة لمن 
يشاطرونها مخزونها من الطعام» ليبدأ منزلها في التحول تدريجيًا 
إلى متحف للفوضى. 

وحین بلغ وزنها 75 كيلوجرامًا اكتشفت أخيرًا ومتآخرًا 
جدًا- الداقع الحقيقي رراء نهمها الذي لا نهایة له... 

إنها تبغي الانتقام! 

هذا هو الشيء الوحيد الذي قد يمنخها الاحساس بالشبع 
الذي افتقدته طویلا؛ ولو لم تقتل قاتل حبيبهاء فستحول إلى 
ثقب أسود قادر على ابتلاع العالم كله.. ولو أرادت قتله فعليها 
أن تعثر عليه آولا. 

وهي كان وزنها قد بلغ 48 كيلوجرامًا حين بدأت في قراءة 
كل شيء عن مصاصي الدماء. 

وحين بدآت في رسم متاهتها التي لن تبلغها في اللبلة التي 
ستحتاجها فيها. 

#F‏ و و 

وهي استیقظت هذه المرة لتجد أن القمر لم يتخل عنها كما 
فعلت الشمس وأنها لا تزال على قید الحياة. 

غفوتها هذه المرة لم تطل؛ بل كان كل ما شعرت به هو العالم 


i 
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من حولها فنجأة» قبل أن نسترد وعیها لتجد أن الظلام لا يزال 
اك.. الألم الذي نبض به رأسها لا يزال هناك.. والأسوأ أن من 
أن أسيرها لا يزال هنا. 

تلك الخطوات التي تصاعدت من حولها أعلنت لها أنه 
ن يرحل دون أن يحصل على ما أتى من أجله» واللحن الذي 


رائحة أخرى عجزت عن تمييزهاء إذ تصاعد صوته من الظلام 

لیقول: 

- أرجو أن تكوني مستعدة.. فالليلة سنمرح كثيرًا. 
لیتفض جسدها البدين بكل کیلوجراماته» ولتكتشف ثاني 

وأسوأ حقيقة اكتشفتها في تلك الليلة... 

هي لم تعد على مقعدها المتحرك! 

جسدها الهاتل كان يرقد على الأرض التي لم تمسها منذ 

| سنوات» ومقعدها الذي احتمل حملها طيلة كل هذه السنوات» 
كان يرقد أمامها وقد تحول إلى كتلة ملتوية من المعدن» لم تعد 
قادرة على إصدار صوت الاسكوووووووويك» المحبب. 
هي الآن فقدت وسيلتها الوحيدة للحركة» وهي الآن تصني 
إلى صوت من كان أسيرها إذ واصل: 


ليل 


۳ 


- أنت الآن في منزلك» والليلة سأمنحك ذات الفرصة ات 

حصلتٌ عليها ليلة أمس. . سيكون عليكِ الخروج من هناء 

وسيكون عليكِ فعلها وقبل أن تبلغك الثيران! 

الرائحة.. إنها رائحة وقود! 

هي ميزت الرائحة وأدركت الغرض منها. وهو تصاعد صوته 
بنبرة استمتاع كان يفوح بها صوتها ليلة أمس: 

- سیکون عليكِ أن تعثري على طريقك وسط الظلام 

والفوضى.. والأهم» سیکون عليك أن تفعليها وفي الوقت 

المناسب.. لکن» كيف ستتحركين بدون مقعدك المتحرك؟ 

مل ری مت و 


فقط يريد قتلها وبأسوأ طريقة ممكنة! 

- والآن ابدثي.. فالوقت المتاح أمامك محدود حا 

لم تتحرك هي» وللحظات عجزت قيها عن التفكير في الحركة 
حتی.. جسدها الهائل أخذ يرتجف وبلا توقف» وفي مكان مافي 
منزلها تصاعد صوت النيران ورائحة الدخان لتمتزج برائحة 


هي ستحترق حية! 
هي ستهلك دون أن تحصل على انتقامهاء وستتحول إلى 
كتلة من الفحم تزن ۵ ۰۳ كيلوجرامًا أو أقل قلبلا. 
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هي ستحصل على ذات المصیر الذي تمنته له لو لم تخرج 
ن هناء ولو أرادت فعلها فلا يوجد أمامها إلا أن تبدأ الزحف.. 
ال السنوات الماضية لم تحرك في جسدها إلا ذراعيها لتملا 
جسدها بالطعام» فهل سيقويان الليلة على نحريك جسدها 
إلى بر الأمان؟ 
هي لم تجرؤ على إجابة هذا السؤال أيضًا أو تضییع الوقت 
في السحاولة. 
وهي بدأت الزحف دون أن تتمكن حتى من رؤية إن كانت 
تزحف في الاتجاه الصحيح أم :3 
# ## 
وهي كانت قد بلغت ال ٥۳٥‏ كيلوجرامًا حين بدأت في تنفيذ 
خطتها. 
لأشهر طويلة قرأت كل ما عثرت عليه عن مصاصي الدماء» 
ومما قرأته عرفت عنهم الکثیر.. وكان أهم ما عرفته هو أنهم 
خالدون - آو يبدون كذلك ‏ وهذا يعني أن قاتل حبيبها لا يزال 
[ اد وی کانت تمنی آن يطل ليا حتی تعثر علیه- وف ذات 
| الوقت بدأت في بناء متاهتها مستغلة الثروة التي تركهالها والداها. 
لماذا اختارت المتاهة؟ لأنها لم تجد 
کان يمكنها أن تبني سجن تتركه فيه حتى تشرق الشمس عليه 
الفنرقة» لکن الماهة يدك لها فكره آفضل» وتلیق بقائل ها 
حقا.. المتاهة ستمنحه الأمل في الخروج منها_بينما مي صممت 


ع1 
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متاهتها دون مخرج - وهذا الأمل كان العذاب الأخير الذي 
اختارته له .. أن تراه کجرذ يجوب الممرات على أمل الهروب 
منهاء حتى ينسحق الأمل في آعماقه كما سحق هو أملها في أن 
تحصل فصة حبها على نهايتها الطفولية. 

مجرد قتله لم يكن یکفیها.. كان يجب عليها أن تقهره أولًا! 

ولأنها عرفت الكثير عن مصاصي الدماءء قررت بناء 
متاهتها بجدران من الم رغم أن هذه التفصيلة كلفتها ثروة 
طائلة» لكنها كانت تملك المال والدافع والوقت وما يكفيها 
من طعام.. فقط كان عليها احتمال نظرات الحيرة وهمسات 
من أتوا ليبنوا لها متاهة من الفضة أسفل منزلهاء وهي كانت 
تعرف بم يهمسون. 

لا بد أنهم ظنوا أنها مخبولة.. مخبولة بدينة ثرية تملك من 
المال ما يكفي لبناء متاهة من الفضة؛ لکن طالما ستدفع لهم ما 
طلبوه.. فما المائع؟ 

وهي كانت أتقنت تصميم متاهتها حمًا.. الممرات المتمائلة 
التي يستحيل التمييز .. الممرات الضيقة التي ستحد من 
سرعة أسيرها لو حاول استخدام قدرانه.. الأسهم الخشبية التي 
ولو لم تقتله -فستمنحه الفزع الذي شعرت هي به في آخر ليلة 
لها في الأربرا.. نظام المرايا التي ستعكس ضوء الشمس لتقتله» 
وأخيرًا المصعد السري الذي سيقودها إلى المناهة حيث قضت 
لياليها تنظفها بدأب لاحد له. 
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ن كل هذا لن يكفي لو لم تعثر عليه أولًا.. ولهذا بدأت 


املين في المشارح بأن يبلغوها لو عثروا على أي جثة خلت من 
ماء وبأضعاف ما حصلوا عليه بتاعت كل المنازل والأراضي 
لة بمنزلها لتبناع لنفسها العزلة المطلوبة.. ثم وبما تبقى 
من مال ابتاعت مخزونًا مائلا من الطعام» يكفيها للبقاء في 


رات طويلة مر ارت آذ بان رم ااي ضور 
فيه قاتل حبيبها أو أن يظهر طرف خيط يفودها إليه.. وطوال 
تلك السنوات صنعت لنفسها رونينًا مقدسًا لم تحدعنه ومهما 
كات السبب.. نهارها کا بين النوم والتهام الطعام 
وبلا توقف» ولياليها كانت تفضيها في متاهتها الفضيةء تنظفها 
على أنغام اللحن الأخبر الذي لم يفقد سحره بعد كل هذه 
السنوات.. وكانت ومع فجر كل يوم جديد تعيد قراءة تلك 
الرسالة العتيقة التي تحمل رائحة الحزن» ثم تتمنی أن يأتي الیرم 
الذي يطرق فيه قاتل حبيبها باب منزلها لبحصل على دمائهاء 
ولتمنحه هي ما يستحقه. 

لکن+ ماذا لو مانت قبل أن یفعل؟ 

پوزنها هذا یسهل أن تصاب بأزمة قلببة أو غيبوبة سکر أو 
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حتی أن تجثم الشحوم على صدرها لتعجزها عن التنفس. 
حینها ستموت وقبل أن تحصل على انتقامهاء وحینها سیکون کل 
ماقمتهپلاجدوی. ریما يجب علیها أن تتقص وزنها لتضمن 
تعود كما كانت لکنها ستحاول أن تنقص وزنها ولو 
ل القلیل كما نصحتها ممرضتها المسئة 
هي اتخذت قرارًا جادًا هذه المرة اتباع جية قاسية» وهذه 
المرة نجحت في اتباعها مكتفية بأملها أنيأتي اليوم الذي ستنتقم 
فيه لكل ما حدث لها.. وصحيح أنها لم تنجح في إنقاص وزنها 
إلا أنها لم تزد أكثر مما زادته بالفعل. 
بوزنها الذي استقر عند ۵۳۳ كيلوجرامّاء قاومت هي نهمها: 
وانتظرت على أمل أن يأتي اليوم الذي يزورها فيه قاتل حبيبها 
لينتهي كل شيء. 
وها هي الآن تدقع 3 ثمن أمنيتها هذه. 
# # # 
وهي الآن تزن ۵۳6 كيلوجرامًا-فلا بد أنها فقدت كيلوجرامًا 
على الأقل مع كل العرق الذي فاض به جسدها- وكانت تزحف 
ببطء لا حد له ودون وجهة محددة. 
من حولها تآمر الدخان مع الظلام ليفقداها الرؤية تماما 
وأكوام الفوضی التي اجتاحت منزلها استحالت إلى ألف عائق 
وعائق في طريقهاء وذراعاها أخذتا في الأنين مع معاناتهما في 


زحزحة جسدها الضخم. 


عن آخره» لکن.. هل سنتمکنین من الفرار أولًا؟ 
قالها من أتى لیستمتم برژیتها في هذه الحالة» وبالطبع هو 


يراها الآنء فهو يرى في الظلام وبذات الوضوح الذي يرى به 


قي الضوء .. هذه واحدة من قدراته التي قرأت عنها, 
هي لم نجبه» بل واصلت زحفها متقدمة من اللااتجاه دون أن 
تنوقف.. وفي طريقها ارتطمت بکومة من الأشياء فسقطت عليهاء 


بعد قليل» وهي أيضًا ستحترق لولم تخرج من هنا بسرعة. 
صوت النيران إذ أخذت تلتهم عالمها امتزج بصوت لحن 
حبيبهاء فودت - وللمرة الأولى في حياتها ‏ أن یخرس وأن 
ينوقف عن ملء الفراغ بسحره.. إنه ليس وقته.. إنه لا يذكرها 
اتود يهاه لتلا E‏ 


ك الليلة تواجه العالم القاسي بدونه 
لها سوی له الاي . کان يجب عليه أن ينجو.. كان 
يجب عليه أن يبقى لیدافع عنها الليلة ولينقذها ولو اضطر لحملها 
على ذراعيه.. لكنه ترك قاتله يمتص دماءه وتركها لتحترق.. ياله 

من وغد! 
| ومتجاهلة كل ما سقط عليها وأصلت زحفهاء وقد بدأت 
| الأدخنة تتعاظم من حولها أكثر فأكثر حتى بدأت تجد سرا في 


۷ 


التتفس» لكتها لم تتوقف.. هذه الأدخحنة ستقتلها اختناقًا قبل أن 
تحترق لو توقفت. لذا تحاملت على نفسها وکتمت أنفاسها دون 
أن عن الزحق: 

في الا تجاه الخطأ بالمناسبة.. أكره أن أساعدك 


تمامًا كما نصحته في الليلة الماضية! 

إنه- وبالفعل يستمتع بوقته سم 

لكنها لم تبدل اتجاههاء بل واصلت في ذات الطريق معتمد: 
على غريزتها وحاستها اللاشعورية بالاتجاهات.. إنه منزله برغم 
كل شيء ولا بد أنها ستجد الطريق للخروج من هنا تلا 
المهم أن تفعلها وقبل آن تبلغها النيران. 

المهم أن تزحف أسرع! 

وهي اصطدمت بذلك الجدار في نهاية طريقها لعجد أن قاتلها 
كان محق .هي كانت تزحف في الانجاء الخطأء والآنعليها أن 
تصحح مسارها وبسرعة.. لكن أين هو طريق الخروج من هنا؟ 

بمعجزة ماتحاملت على ذراعيها واعتدلت جالسةه ثم وبعينين 
التهبتا بالدموع والأدخنة أخذت تحاوا ل اختراق أنسجة الظلام 
من حولها لتستشف طريقها.. لو کان منزلها سيحترق حا فلماذا 
لا تساعدها النيران على الرژیة؟ 

لکن لاا لاوقت للاستسلام للهلع الآن.. لتتماسك 
ولتتحسس ما حولهاء عله يدلها على طريق النجاة من هنا.. هذه 
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الأطعمة التي كانت تتركها في متناول يدبها.. هذا الهاتف 
الي لم تستخدمه منذ سنوات؛ فهي لم تكن تملك من تتصل 
.. هذه الطاولة قرب الممر الذي يقود إلى غرفة النوم» وهذا 
ني أن عليها أن ترحف في الاتجاه المضاد. 

إن منزلها ضخم حقّاء لكن عدة أمتار عنها لا أكثر.. 
ار كانت تقطعها بخطوات رشيقة حين كانت لا تزال شابة 
رلا تزال تحب» لكنها الآن ستزحفها وببطء شديد فهي عاجزة 
ن الحركة أو التنفس. . 

" -إنني لا أنذكرك بالمناسبة.. أذكر ذلك اللحن وأعرف أن 
تلك الرائحة هي رائحة الشبح.. لكني لا أعرف ما علاقنك 
به ولم أعد أهتم حتى.. كل ما يهمني الليلة هو أن أراك 
تحترقين! 

عن أي شبح يتحدث؟ سؤال لا وقت للإجابة عليه! 

هذا المقعد كان في طريق الخروج من منزلهاء وهذه الكرمة 
من الأطعمة كانت تبعد قلیلا عن باب متزلها.. إنها تزحف في 
الطريق الصحيح إذن.. إن ما يفصلها الآن عن النجاة هو خمسة 


ولکن الزوية تخسنت فجاةآمامها»فاتقضت وقد آدرکت 
أن النیران بلغتها.. منزلها الذي كان عالمها الوحید سیحترق 
ويتآكل» وها هي التبران تواصل زحفها هي الأخرى تجاهها... 


يجب أن تسرع.. يجب. 
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-كان يمكنكِ أن تتركيني أحصل على دمائك وأرحل.. کنت 

ستحصلین على ميتة أسرع وأقل إيلامًا.. لکنك اخترت 

لنفسك هذه النهاية! 

وهي بالفعل اختارتها لنفسها في الليلة التي تناولت فيها الطعام 
ولأول مرة بعد موت حبيبها.. كان عليها أن تكتفي بالمحاليل 

لكنها ومع الشمور الغامر بالحرارة الذي اجتاحهاء وجدت 
نفسها تزحف أسرع متجهة إلى باب منزلها والذي بدت معالمه 
في الاتضاح آمامها تدريجي يجب أن تبلغه.. يجب أن تخرج 


ار في الخارج؛ وقد تكون لا تزال صالحة 
للحركة.. لو بلغتها فستلقي بنفسها فيهاء وستنطلق بأقصى سرعة 
إلى اللامكان» فهي لا تملك وجهة لتنطلق إليها.. فقط علیها أن 
تبتعد عن هنا.. فقط على النيران أن تنتظرها حتى تفعل. 


وفقط على من كان أسيرها أن يسمح لها بالخروج! 
-أنتِ تركتٍ الأزهار في حديقتك نموت.. والليلة ستلحقین 
1 
بها! 


لم تحتمل هي كتمان أنفاسها أكثر من هذاء وشهقت لتما 
صدرها بالأدخنة.. شهقت فسعلت فبكت فواصلت زحفهاء 
ومن حولها تصاعدت ضحكات قاتلها الساخرة لتهوي عليها 
كالسياط. 


هي كانت من زرعت الأزهار في حدیقتها لتتزین بها لبلة 
زفافها.. وهو كان السبب في ذبولها! 

وأمامها أخذ باب منزلها یقترب.. ویقترب.. ويقترب... 

وقبل أن تخور قواها تمامًاء وجدت نفسها تمد يدها لتمس 
مقبضه قبل أن تنهار على عتبته وقد فقدت کل طاقتها على 
المواصلة.. هي الآن عاجزة عن الرؤية والتنفس والحركة» 
فكيف لها أن تواصل طريقها لتبقى حية؟ 

وعلى باب منزلها آرخت جسدها الهائل» وأغمضت عينيها 
منتظرة النهاية» وفي جنبات منزلها ترقف اللحن عن التصاعد 
وقد بلغته النيران لتلتهمه كما التهمت عالمها كله. 

لايأس.. على الأقل ستلحق بحبيبها! 

كل ما عليها الآن هو أن تملا صدرها بالأدخنة 
وهي ميتة لن نطول كثيرًا وأقل إبلامًا من الموت محتر 
ما عليها الآن هو... 

لكن الباب الخشبي لم يحتمل وزنها لينهار مفتوغاء ولتفاجاً 
بنفسها تسقط خارج منزلها حيث كان الهواء النقي في اننظارهاء 
فملأت صدرها به بنهم. 

لتد فملتها.. نها 

لد خرجت من نلا 

نجاتها المباغتة هذه منحتها طاقة إضافية» والهواء النقي آعاد 
لها قدرتها على التنفس فالرؤية؛ لتشعر بطاقة عجيبة تكتنفهاء 
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لقد نجت. كل ما عليها الآنهو أن تبلغ السيارة. تركيها. 
تنطلق بها إلى أي اتجاه على أن تواصل القيادة حتى مطلع 
نها تستطیم فعلها.. هواء الليلة البارد أعاد لا 
وعیهاءوضریزة البق في عماقها حرکت ر 
لا بأس بها تجاه سيارة أ 
التسلق إلى داخلها. 


سلق إلى 


1 یرای ی 
على حمل نصف طن من اللحرم والشحوم» فلم يخذلاها.. 


ها هي ترتفع.. ببطء ترتفع.. بمشقة ترتفع., وها هي تلقي 
پجسدهاعلیمقعدالسیارة الل تصاعد ین مکتو شام آسفلها 
فلم تشعر بالشفقة تجاهه. 

إن مفانیح السيارة لا تزال فيهاء فهي تذكر أنها تركتها هنا 
ها هي تقبض عليها بأصابع ارتجفت لهفة وارهاثاء وها هي تدسها 
في المحرك لتديره ولتزأر السيارة مستيقظة من سبات طود 


ل 


وبوزنها الذي بلغ ۵۳۲ كيلوجرامًا ضغطت على دواسة 
الوقود. فانطلقت السيارة بأقصى سرعة لتبدأ رحلة هربها التي 
ستدوم طوال ليلتها التي كادت أن تكون الأخيرة.. ثری» هل 
تحوي السيارة ما يكفيها من وقود لتدوم طيلة الليل؟ ربما نع 
وربما لا.. لکنها -وعلی أية حال ستبتعد عن هنا. 

هي ألقت ينظرة وداع على منزلها الذي أخذت النبران في 
التهامه بثقةء ثم قررت نسيائه وقد أخذ يبتعد من ورائها ويبتعد 


ويبتعد حتى تحول إلى نقطة مضيئة وسط ظلام أسوأ ليلة مرت 
' عليها في حياتها. 
لقد 
وهي وفي هذه اللحظة وجدت نفسها تضحك وتبكي معا.. 
الدموع سالت من عينيها بلا توقف؛ والضحكات اندلعت من 


فمها وارتج بها جسدهاء قبل أن في حلقها في اللحظة 
التي تعالى فيها صوت من ورائها مباشرة يقول: 
- والآن استعدي.. فهذه هي النهاية! 
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هو كان قد نجا من المتاهة الفضية بمعجزة. 

حين اخترقت يده الجدار الفضي» وحين صنع لنفسه مخرجًا- 
غير شرعي من المتاهة أدرك أن نجاته هذه كانت بمعجزة 
وأنه عليه أن بیتعد عن هذه المرأة وإلى الأبد.. تلك البدينة التي 
استطاعت خداعه والتي تتصاعد من منزلها رائحة الشبح كادت 
أن تنهي بقاءه» وأفضل ما عليه فعله هو أن يتركها وأن يبتعد عنها 
وإلى أقصى حد ممكن. 

لکنه لم يستطع. 

ليس بعد ما فعلته فبه.. ليس بعد أن تركته يمضي في ممرات 
متاهتها کجرذ-علی حد وصفها ‏ ولیس بعد أن أقسم على أن 
يجبرها على دفع الثمن.. لهذا ترك لها رسالته بدمائه على جدران 
المتاهة» ولهذا قضى ليلته مدفوثًا في حديقة منزلها: فهي لم تكن 
أول مرة يقضي فيها ليلته كذلك. 

هو كان عليه أن ينتظر حتى تغيب الشمس ليتمكن من الخروج 
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من مخبثه: وهذا ما فعله؛ لیخالف بعدها قاعدته الا 
مسبفاه ولیحصل على دماء أول رجل اعترض طریقه.. ثم 
ثم وجد أن عليه العودة إلى منزل تلك البدينة. 
هویچب أن يمنحها ميتة 
ما وعدها به» وهو كان قد وجد أفضل طريقة لتنفيا 5 
سيحرقها حية.. وقبل أن يحرقهاء سیمتحها ذات الليلة التي 


5 قاسية.. هذا ما تستحقه» وهذا 


حصل هو عليها. 
هكذا تسلل إلى منزلهاء وهكذا بحث عن مصدر أجمل لحن 
أصغى إليه في -والذي يثق من أنه سمعه سابقًا ليمنحه لها 


كهدية وداع قبل أن يبدأ في أخذ كل شيء منها واحدًا تلوالآخر. 

في البداية أخذ منها قدرتها على الرؤية حين قطع الكهرباء عن 
منزلهاء ثم أخذ قدرتها على الحركة حين أفقدها الوعي ليهشم 
مقعدها المتحرك ‏ وليتخلص من أنينه اللعين وإلى الأبد ثم 
حاول آخذ الأمل منها حين تركها تزحف محاولة الهرب من 
منزلها الذي أضرم النيران فيه» ليقضي على كل ما تملكه من 
طعام. 

هو كان يظن أنها لن تتمكن من الخروج.. ليس بوزنها هذا 
وليس بدون مقعدها المتحرك. 

هو كان يعتقد أن الليلة ستنتهي بها وقد هلكت كجرذ_تمامًا 
كما أرادت له لكنها فاجأته بأنها تمكنت من الخروج» وبذات 
المعجزة التي خرج هو بها من متاهتها. 
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وهو حینها قرر أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد! 

باستمتاع راقبها وهي تواصل زحفها إلى تلك السيارة العتيقة 
في الخارج» ثم وبسرعته التي لا تصدق سبقها إلى هناك واختباً 
فيها؛ لينتظر اللحظة المناسبة ليعلن عن نفسه فائلا: 

والآن استعدي.. فهذه هي النهاية! 

لتصاب البديئة بالهلع» ولتفعل ما ستفعله أي امرأة تجد 
مصاص دماء في مقعدها الخلفي وهي تقود بأقصى سرعة.. 
بصوتها الذي لم يعد رقيقًا صرخت. ثم تركت مقود السبارة 
لتدور بهما بعنف» قبل أن تصطدم بذلك الحاجز لتطير في 
الهواء للحظات» حاول هو فيها الخروج من السيارة التي هوت 
بوزنها وبوزن البدينة على الأرض كالقذيفة: قبل أن تأخذ في 
التدحرج وبلا توقف؛ ليستحيل العالم من حوله إلى شظايا 
زجاجية ومعدنية وشرارات وأنين معدني تخالطه صرخات 
ع ي 

ثم وفي النهاية توقفت السيارة لتتصاعد منها رائحة وقودها 
منذرة بالاتفجار القادم. 

هو وجد في هذه اللحظة أن عليه الخروج من هنا وفورًا.. 
السيارة تحولت إلى كتلة معدن لا معالم لهاء تحوي جسدًا 
هائلا لامرأة كان وزنها یتجاوز نصف الطن» وهو الآن عليه أن 
يزيحها ليخرج.. صحيح أن الانفجار لن يقتله» لكن من الذي 
قال إنه لن يؤلمه؟ 


۱9۷ 


۳ 


من الذي قال إنه يريد قضاء ليلته مع جثة بدينة تحترق» سجيئًا 
معها: وحتى تشرق الشمس؟ 

الحادث لم يهشم عظامه لکن يده التي هشمها على الجدار 
الفضي لم تكن قد التأمت بعد» وهذا كان يعني أن عليه إزاحة 
المرأة بيد واحدة» فهل سيتمكن من فعلها؟ لن يعرف حتى 
يحاول. 

هنا غرس يده السليمة في جبل الشحوم المتكوم أمامه. ید 

في دفعها وبکل قوته دون أن يتمكن من زحزحتها. 


نها أبت أن تتحرك» ومن جسدها العملاق سالت الدماء 
فلم تثر فيه آي شهية.. مجرد فكرة الحصول على دماء من جبل 
الشحوم هذا لم يمنحه الا شعورًا لا يطاق بالنیان.. لكنه قاوم 
غثيانه هذا وواصل دفعها وبأقصى قوته. 

ومن السيارة تصاعد الأنين المعدني وتضاعفت رائحة الوقرده 
فأدرك أن الوقت المتاح أمامه يتضاءل وبسرعة. 

يجب أن يخرج من هنا وبسرعة.. يجب. 

لذا واصل الدفع حتى كادت يده تخترق جسدهاء بدلا من 
أن تزيحه ر... و... 

وشهقت هي مستيقظة لتعلن له أنها لا تزال على قيد الحياة! 


[iste 


هي 


هي استیقظت لتفاجأ بأنها لا تزال حية. 

حين حلقت بها السيارة في الهراء تذكرت اللحظة التي 
حلقت فيها روحها قي سماء الأوبراء وشعرت أنها النهاية 
حًا وآنها ستلحق بحبییها آخیژاه لکنها استردت وعيها فجآة 
لتفاجأ بأنها لا تال حية وبأنها عاجزة عن الحركة. 
جسدها الضخم امتص أغلب الصدمة ولكنه تحول إلى كتلة 
7 ن الألمء وعلى وجهها سالت الدماء ساخنة يرق 
فحاولت تحريك يدها لتمنعها من بلرخغ فمها فالتهامهاء لكنها 
لم تستطع» 

جسدها كله رقد أسفل الحطام المعدني عاجرا عن الحركة 
ومن حولها تصاعدت رائحة الوقود لتعيد لها ذاكرتها فقدرتها 
على التفكير فالهلع. > 

السيارة.. انها ستنفجر خلال لحظات.. يجب أل تخرج من 
Nia‏ 


9 
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هي انتفضت محاولة تحريك جسدهاء ثم انفضت مرة آخری 
حين شعرت بتلك اليد القاسية المنغرسة فيها تحاول دفعها دون 
أن تنجح في هذاء لتتعرف على الفور على صاحب هذه اليد.. 
إنه أسيرها.. إنه لا يزال معها. 

هي يجب أل تخرج من هنلا 

إن ليلتها لم تنته بعد فتاتلها الآن معهاء وها هو یحاول 
مواصلة قتلهاء أو إزاحتها عن طريقه ليخرج وليقتلهاء وفي 
الحالتين هي هالكة لا محالة. 

هي يجب أن تخرج من هنلا 

لذا قررت تمالك نفسها والانتفاض إراديًا هذه المرة لتحاول 
تحرير يدها فجسدها الذي امتزج بالحطام من حولهاء ليتصاعد 
الألم من كل عظمة من عظامها التي لم تعد تقوی على حملها.. 
بعض هذه العظام تهشمت وهي لا تملك شکا في هذاء لكنه لیس 
وقت الشعور بالألم أو الهلع. 

حي يجب أن تخرج من ناا 

لذا استغلت سلاحها الوحيد- وزنها لتضغط به على الباب 
الذي تلوى جوارها مستغلة دفع قاتلها لهاء ليتصاعد الأنين 
المعدني ولتبدأ السيارة كلها في الارتجاج؛ وقد تعاظمت رائحة 


الوقود من حولها أكثر فأكثر. 
لو خرجت من هنا فسيلحق بها قاتلها ليقتلهاء لكنها لر 
فستهلك هي» وسينجو هوء فهذه واحدة من قدراته التي قرأت 


۱3۰ 


۳ 


عنها: مصاصو الدماء لا يهلكون إلا بضوء الشمس أو الاوتاد 
الخشبيةء لكن انفجار سیارتها لن يقضي إلا عليها. 
هي يجب أن تخرج من هنا 


وفي ذات اللحظة التي اتبهت هي نها إلى هذه الحقيقة: 
أدركها من كان أسيرهاء ليتوقف عن دفعهاء ولیقبض على عنقها 
ليبدأ في جذبها إلى الداخل! 

إنه يحاول منعها من الخروج.. إنه يحاول إبقاءها إلى أن 


وهي شعرت بأنها ستختنق؛ لكنها 
بجسدها.. الألم تصاعد من عنقها لتردده عظامهاء لكنها تحاملت 
على نفسها وكتمت أنفاسهاء ثم وبدفعة أخيرة آلقت بجسدها 
على الباب لينهار أخيراء ولينفصل عن جسد السيارة سامحًا 
لجسدها بالخروج. 

هي يجب ألا تخرج من هنا! 

وما كان يمنعها الآن من الزحف مبتعدة كانت يد فاتلهاء إذ 
قبضت على عنقها بقسوة كادت تهشمهاء لكنها فعلت ما ستفعله 
أي امرأة تجد مصاص دماء يقبض على عنقها بيده.. غرست 
أسنانها في لحم يده» وضغطت بفم لم يتوقف عن التهام الطعام 
لسئوات طویلة! 

من ررائها تصاعدت الصرخة هائلة مدوية» لکن الأصابع 
التي قبضت على عنقها ارتخت. فاستغلت هي الفرصة ودنمت 


اكد 


IE 


E 


جسدها كله حارج السيارة: لتبدأ زحفها خارجة منهاء لیحاول 
قاتلها اللحاق بهاء ولیکتشف معها أن وضعه أسوأ. 

هو لا يملك وزنها لیستخله في ت تحریر نفسه» ولو آرادالخروج 
من الحطام الذي احتوی جسده نسیحتاج إلى وقت لا يملكه» 
بینما هي أخذت تزحف مبتعدة مخلفة وراء‌ها خيطًا سميكًا 
من الدماء التي لم تتوقف عن الانهمار من جروحها.. هذه 
الدماء ستقوده إليها وستصیبه بالجنرن؛ لکن عليه أن يخرج 
من الحطام أولا. 

وهي زحفت.. بجسدها الذي فقد الکثیر من وزنه ردمائه» 
زحفت حتی بلغت جانب الطریق لتتوقف هناك لاهثة» ولتعتدل 
على ظهرها مواجهة سيارتها التي آخذت نتلوی مع محاولات 
آسیرها للخروج منها. 

الانفجار قد لا يقتله» لکنه قد يعجزه عن الحركة.. المهم أن 
يحدث وقبل أن ينجح أسيرها في الهرب. 

المهم أن تبلغ إحدى الشرارات المتصاعدة من سيارتها بركة 
الوقود التي واصلت امتدادها من أسفلها.. المهم أن تکون هي 
قد ابتعدت وإلى الحد الكافي ليقبها من الانفجار و ورن 


۱ 


هو 


هو لم یشعر بالالم حين احترق؛ بل بالغضب. 

اللهیب الذي اخذ في التهام جسده تصاعد من داخله؛ لا من 
الانفجار الذي أفقده الرژية للحظات لم تطل» قبل أن یجد أنه 
لايزال حيّاء ونه قد تحر وأنها كانت لا تزال هناك. 

الانفجار أطاح بها حمّاء وألقى بها إلى إحدى الأشجار 
على جانب الطريق لتطيح بهاء قبل أن تهري أرضًا ككومة 
غير آدمية» لكنها تونفت عن الحركة أخيرًا لنظل هناك في 
انتظارة فحرر جسده المشتعل مما أخاط به» وبخطوات 
بطيئة أحذ يتجه إليها. 

هو كان يعرف أنه سينجوء فالنيران لا تكفي للقضاء عليه» 
تمامًا كما لم تكفٍ للقضاء على الشبح.. لكن ها هو الآن يشعر 
بذات ما شعر به الشبح في ذلك اليوم الذي جمعهما داخل البثر 
في معسكر الأعداء... 

۳ 


۳ 


0 
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هر أدرك آنها لاتزال حية: فهر كان قادرًا على سماع ضربات 
قلبها في صدرها ومن مكانه.. تلك اللعينة البديئة التي كادت 
أن تنتضر علیهمرتین لا مود واحدة» لا تزال سیةء وهی يجب أن 
يخلص العالم كله من وجودهاء فامرأة بهذه البدانة لا تستحق 
أن تبقى أكثر من هذاء 


يقرب 
وأمامها مباشرة توقف وفغر فاه ليكشف عن آنیاب انعكس 
ضوء التیران عليها.. إنها النهاية إذن.. سيغرس الآن أنيابه 
في تلك الكتلة البائسة» وسيمتص كل ما تبقى في جسدها 
... وفي هذه اللحظة رأى رسالة الشبح قربها وقد 


ليفاجأ بنفسه يتوقف وقد تذكر أخيرًا من هي هله المرأة... 

«أنت الآن ملي 01. 1 

تذکر تلك الليلة متذ زمن طریل في الاوبرا.. تذکر ذلك 
العازف الأنيق ولحنه الذي غمره بالحنين.. لکنه كان جائعًا! 

«أنت الآن مثلي01. 

O وتذکرها.‎ 
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ها هو الآن یراها بفستانها الأنيق وبتلك السعادة التي كانت 
تشع من عينيها ليلتها.. لکنه كان جائعًا! 

هي حاولت أن تلكرم وهي اخبرته ها ات مه 
لکنه لم يصدقها. . لكنها كانت جميلة حمًا! 

هو الآن يتذكرهاء وهو الآن یستطیع رؤية ملامحها الأصلية 
من أسفل كل الشحوم التي غطتها! 

هو قتل حبيبهاء وسقطت منه رسالة الشبح ليلتهاء فبحث عنها 
سما ات سد 


هو من صنع منها تلك البدينة التي لا تستحق الموت حتی! 

هو_وكما أخبره الشبح تمامًا- أصبح مثله! 

كما قضى هو حياته يبحث عن الشبح لينتقم منه» قضت تلك 
المسكينة حياتها في انتظاره لتحصل على انتقامها! 

وهو لم يعثر على الشبح أبدًا.. لكن هي عثرت على شبحها 
ودفعت الثمن! 

«أنت الآن مثلي ۸ 

لكن لا.. هذه الداثرة يجب أن تتوقف وعند هذا الحد. 

ما بدأ في تلك الليلة في البثر يجب أن ينتهي. 

هو الآن یعرف هذه الحقيقة ولو متأخرًا. 1 


5 ویب 
الجروب 
3 
یسیو 
شندمتا 


هو الآن لن یقتل تلك البائسة» فهي لا تست 
كل ما عانته بسببه. 
را يمرك عل قله 


تستحق الموت وبعد 


9 


هي 


هي وجدت آنها لا تزال حية؛ فلم تجد في هذا إلا قسوة 
لا تحتمل! 

الوكانت هذه هي النها حقّاء فلماذا لم يقتلها الانقجار بدلا 
من أن یتر کهاله؟ لقد كان ينبغي عليها أن تموت.. بعد كل الدماء 
التي فقدتهاء وبعد كل العظام التي تهشمت في جسدهاء وبعد 
كل المعاناة التي خاضتهاء كان ي لها أن نموت أخيرّاء بدلا 
من أن تتحول إلى مجرد وجبة لمن قتل حبيبها! 

ومي كانت تشعر بالغضب! 

هذا ليس عدلًا! ليس بعد كل ما مرت به» ولیس بعد كل 
ما احتملته لتعثر على قاتل حبیبها: وليس بعد أن كانت لديها خطة! 

لكنها وجدت نفسها ترقد هناك على جانب الطریق» وجوار 
تلك الشجرة التي أطاحت بها حين ألقى بها الانفجار» تحدق 
فيمن كان أسيرهاء وقد أخذ يقترب منها ببطء قاس كملاك 
الموت» وقد أتى اليحسد ماهر قا 1 


عاجزة 


۱۷ 


هي آغمضت عینین باکیتین» واستسلمت لمصیرها؛ لکنها 
شعرت بمن دمر حیاتها یقف آمامها دون أن يهجم علیها ودون 
أن یخلصها من عبء الحياةء ففتحت عينيها بحذر لتجده یقف 
ذاهلا يحدق هو لا خر في الرسالة التي ترکها معها في تلك 
الليلة في الأويرا. 

إنه يتذكر... 

هي شعرت بهذاء فشعرت بالأمل. 

هي رأت الحزن في ملامحه المشتعلة فوجدت فيه فرصتها. 

وهي وعلى الرغم من كل إصابتها قررت اغتنام هذه الفرصة» 
لتنتزع غصن الشجرة من جوارها ولتهجم به» وقبل أن يجد من 
كان أسيرها فرصة للحركة أو الفهم.. وبكل ما تبقى من وزنها 
وقوتها غرست الغصن الخشبي في صدره صارخة: 

-عدإلى الجیم۱ 

فلم يقاومها من قتل حبيبهاء بل تلقى ضربتها في صدره 
راضيًاء وني السماء زار رعد ضلل طريقه عن الشتاء لتلحق به 
أمطار هوت عليهما تدريجيًا لتغسل دماءها ولتطفئ النيران التي 
اشتعل بها جسده. 

إنها النهاية حقًا! 

وفي اللحظة التي سقط هو فبها على الأرض؛ سقطت هي 
جواره لاحثة منتفضة عاجزة عن تصديق أنها فعلتها أخيرًا! ‏ " 


۸ 


هي حصلت على انتقامها أخيرّا وهي نجت» رغم كل ما مرت 
به في هذه الليلة التي قاربت على الانتهاء أخيرًا! 

فقط كان آخر ما همس به من أصبح شبحهاء هو: 

جي 

لتجد نفسها تحدق ذاهلة في وجه خلا من الحياة وإن لم بخل 
من الحزن.. ثم وببطء ولدت الحقيقة في رأسها لتبقى... 

هو ترکها تقتله! 1 

وهي حصلت على ما حلمت به طويلًا! 

هذه هي النهاية إذن! 
هي لم تعد تشعر بالجوع بعدهاء ولم تشعر حتى بالحزن أو 
الأسف. 

هي وجدت أنها ورغم كل ما فقدته من دماء وعظام ستبقى 
حية.. وهي عرفت ما علیها فعله الآن. 

ولأول مرة منذ سنوات طويلة طويلة» تحاملت من كانت 
جميلة حم على نفسهاء لتبدأ في الوقوف على عظام أصبح عليها 
أن تحتملها مرة أخرى؛ لتترنح لحظة قبل أن تستره توازنها الذي 
افتقدته طویلا. 

في السماء كان فجر یوم يولد تصاحبه أمطار سقطت خصيصًا 


1۹ 


E 
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لتغسل خطایا هذه الليلة التي کادت أن تکون لیلتها الأخيرت؛ 
فألقت بنظرة لوم إلى الشمس التي تخلت عنها سابقاء ثم بنظرة 
وداع إلى من لم يمنحها فرصة لتودع حبيبها. 

لکن كل شيء انتهی! 

هي الآن عليها أن تعود إلى منزلها أو ما تبقی منه! 

هي الآن علیها أن تتعلم النسیان! 

هي الآن يجب علیها أن تفقد وزنهاء فهي لم تعد تشعر 
بالجوع! 

هي الآن عليها أن تخطو أول خطوة لها بدون مقعدها 
المتحرك.. ها هي تجاهد لتحريك قدميها.. ها هي تستجيب 
ببطء من يتعلم المشي لأول مرة.. وها هي تخطوها لتبدأ في 
الابتعاد عن ليلة بدأت في ز انها بالفعل! 

إن ما تبقى من حياتها في انتظارهاء وهي ستستعيد نفسها 
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